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0 حقل ارجوان ] 


«حين تقرب من مديئة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح ٠‏ فإن اجابتك 
وقتحت لك فكل الشعب الموجود يكون لك للتسخير ويستعبّدُ لكق. وإن مم 
نالك بل عملت معك حربا فحاصرهآ. وإذا دفعها الرب المك الى بده فاضرب 
جميع د كورها 2-35 الك دشي + وأا التساء والأطفال والباتم وكل ئ قِ المذيثة . 03 
عنائلمها فتغتلمها لنفك وتا كل غتيمة اعدائك الى اعطاك الرب أفك . هكدذا 
تقعل بجميع المدن البعيدة «نك جداً التي لبست من مدن حؤلاء الأنم هنا. 
واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلحاك نصيبا قلا تستبق منها نسمة مآ . 


بل تحرّمها تحريما (أي إفناء) كما أمرك الرب إلك:. 


. » سفر التغنية / الااصحاح العشرون‎ ١ 


الفصل الأول 


0 زمان الذاكرة [] 


ال١١ال‎ 


ليس قف الأمر ما هو شخارى. زمن المعجزات مصى : كدذنلك عي الثاس 
لحايدين. تقد اقيل الزمن الفلطيني المثون بالدماء والحرائق والشقاء. 


التي أزوي ذلك بعد سيم ستوات ونصف من الجن : وبعف ثلاثين عاما 


-< |. © 


من عثات الشعبه في تية الارضى : والصصاد دراع مشطرمة وبطن مثقوب ترف 


صديدا ودما ورصاصة ما تزال في العسوذ الفقري . 


ان حكابثي بسيطة وعادية ف زمننا. حتى الخارى والاستثثائي والمعجرء صار 
في حياة شعبنا عالوفاً ألفة شروق الشدس وغروبها. في قرية وعينا بو + شاغدت 
الور . وي حيفا + عضا بعد + شاعدت الظلم. والثار.. ابي فلاخ ملك ارضا 
صغيرة في القرية . كان يزرعها ضارا وخول الأرض تقوم امت شحرات [ بتون 
وشجرنانين ودائبة وثلاث شجرات رمّان. محصول الأرض لم يكن يكفي العائلة 
التي تكائرت مع الزمن تكائثر الآرانب ختى سار عددها تسعة , لذ عاجر والدى 
إل يقفا ليعمل سالق مكة حديد لدى الانكليرٌ. 


حدث ذلك في أواشر غام #60؟١.‏ 

م تهجر بيننا ي فضاء ابلس . في الاصياف كنا تعود إليه . بيت أييفى من 
١ 1‏ 5-5 . 5 5 98" 32 
حجر الصلب مسقوف بالجذوع والشوك والعقضار الرمادي . امي وابي بنياه من 
حخجارة وشصر الطبيعة قوق ئلة مطوقة بالغابات وكروم الريون. بعد آن دوسي 
جازة والدي يتركنا في عينا يوس ويعود إلى حيفا. وي أوأشمر المريف بعد 


حلا 


ا نجي الاسيرة نخيرات. الأرض وزيت الْرزبون ٠‏ تحمل المؤوثة وتدذهب الل ا 


عحيفا: 


0 

لا أذكر الكثير من أحدايث طفولتي الأول. الطفل الثالث بين أربعة ذكور 
وخدمس بنات يكاد لا يتمايز ولا بتثتى . أنه يشبه شجرة في بستان كنيف أو موجة 
لي بحر. 

الليت الحيفاوي كان واسعاً وجميلة. حدبقئه مغطاة بالورود واشجار 
البرتفال. والزمان على مافة مئه البحر ومن الشرق جيال الكرمل الخضراه . 
بروي أبي عني بعد أن كبزت' أنني كنت طفلاً يحب الأمور العملية. يشتري لي 
العابا فأفككها في اليوم الأول ثم أحاول تركييها من جديد. كان يسميتي 
المبكا نيحي الصغيره. ويقول أبضا بأنني كنت. أنائياء أكره. البنات وأضرب 
أخواقي بقوة . 

وي السهرات بين اعمامي والجيران يتبكم على غيباني في الصيد؛: وكيف 
كنت اشتري العصافير من الصيادين أو اعود ومعي حشائش من الزعتر والجرجير 
والتين بدلاً من الطيور , | 

امي كانت تقدم صورة أكثر اثارة. للسهارى والاقارب : نافذ ولد. غريب 
الاطوار لكنه من سيلا له الكولونيل مححييلك . لم يشترك قِ شحار مم أولاد الصارةٌ 
الا وكان المنتصر . فيه الكخير من عيالة , صحيح انه غير الل على اماردو فى 
وجهه. لكنه من الدال صاف كالنبع ومستقم مثل حدٌ السيف » لا يكذب 
ولا يسمرق . 

كانت أمي تصرعنا سيرة أخعيها الملازم ميد والفي رفعته إلى رضة كولونيل 
بقائل في جيش رومل . وبحقق للالمان كل انتصاراتهم على الاتكليز في العلمين 
ولبيا وشرق الوريس . 
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كنث استمع قبل النوم إلى هذه الحكايات : وإلى روايات أمي عن غالي 
والمعارك 0 5 بي يخوضها. وما كنت لاسال ان كانت هذه اله حقئية 
ام من خخبال 7 تت ترسو في أعسافي . ومع الزمن رسعت في راسي صورة 
اسطورية عن خاي : اليطل المحارب والذي ن 


البلاد وما يجري فيا كانت تؤرق الناس . فلسطين تحث الثار : نار الاتكليز 
وئار البيود . ابي الموظف عند الانكليز كان يكره السياسة وبحايد عتبا. لقمة 
العيش لنسعة أقواه وضعت الرجل على هامش الحرائق . انه يستيقظ مع الفجر 
لبقفود قطاره وي أواخخر اليل , بعوذ منيكا. رجل متدبين بصوم ا ويدعو 
اله كن : يبظ ات من الشر والفاد والجوع . وعلى النقيفضس منه كانت أمي . 
امرآة قوية معتدة باعفيا الذي بقائل عنا ويفضح حياد 2 مزافنقة امم مم الالمان 
والمفي . انها تحكي بصوت عال عن جرائم الانتداب الانكليزي واناعاتة 5 
الببود . تتحدث عن بربربة جيشن الاحتلال في حفد : كيف ان الجتود البريطانيين 
لم يتركوا باب ولا شياكاً إلا وكسروه بعد مظاهرات الاهالي . وكيف أغاروا على 
البيوت فائلفوا الأمتعة والأواني والأثاث.. خلطوا المؤن ببعضها البعض وألقوها على 
الأرض ٠‏ وسكبوا الزيت فوق الحنطة » والسمن قوق الحبوب والطحين والبترول . 
وكين حطموا المتاجر ومحتوياتها . والقوا المواد السامة في آبار الغرت . 3 اححرقوا 
عد دأ من البيوث . وسلبوا التقود ومصاغ السيدات . وداسوا القران بأرجلهم 4 
أغد اععدموا الشبخ فرحان السعدي وهو ابن ثمائين عاما لانه يكتارز بندقية قديمة 
كانت عغلقة على جدار غرقته. اعدموه في شهر رمضاتن اسغزازاً للمسلمين وتحديا 
هم . واثر ذلك استثفر المئات من الاهالي الشباب والتحقوا بقوات الانصار المقائلة 
في الجيال. 


كان الأب يتافق من هذه الحوادث : ما لا ومال السياسة يا أمرأة . العائثة 


رذ 


هب عي 217 ريد ان تعيشى بللاع ونأكل عزنا بهدوه : الشيح المام: دم 
إلى الصبل واعان الجهاد وامتشهد - الله يرحمه - بدون نتيجة. هل تحن أفرى 
من الفام؟ ونرد أمي بعنض الرأة التى تتبطن رجلا :. يلعن أبو اللقمة المغمسة 
بالذل , أي والله . والله . أذا اذ الييود فلسطين ستكون حياة الكلاب افضل من 
حياتنا . . 


و تحاتيسا ابى : عندنا عجنا 91 غينا يون . وترد : عأزاء اليبود سياخذون كل 
شيء وانكليزك أصل المصالب. يا رب ترجم الكولونيل محمد حتى : يلعن 
ابو الاتكلير واليبود مع بعضهم البعفى . بصعت ابي على مضض. ينيض إلى 
صلاة ما قيل النوم . ثم بستلقفي ل فراشه وبدخن سيجارة وهو يهجس : إذا عاد 
ذلك الكولونيل - الشبح فيأتي الخراب على يديه . 
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001510 
يوم أصيب في وادي النسئان وجاءنا الخبر: صرحت أمي : آخ يا ويلي. 
انكر ظهرنا. ونحت بيران القناصة : جرت وهي حامل في شهرها السابع .كانت 
نهرول وهي تعول وتصيح رافعة قيضتيها نحو السياه: انكسفت شمس فلسطين. 
راح الغالي راح. وين الرجال وينها ! آه. يا ذلنا من بعدك. 


1 5 َ 5 : 0 : 

صرخوا بها ان تعود لأن الوادي معلوق. والجريح الذي سقط صار فنا 
لكل عن يقترب منه. لم تيال ولم تمع. كانت لديم بجدها الفخم كاوزة 
يطاردها الموت . وهي تزغرد صاعدة سفح الكرمل المشجر. أنا واي ياسين نبعناها 
وسو بحي . 

قبل أن تصل إليه بثلائين مترا . قطعت. رجلها شظية قلبلة . زحفت وهي 
+ تلتسية بالدم وعانفته . كان ما يزال نا وجخرح صدرهة يرف . 

ما اتذ كرة جدا هو مستشق ححا , خالي ناب بطلقة قِ "سما ره وأمي 
مقطوعة الرجل . رجال بدخلون ويخرجون . وممرضات يتحركن سرعة في ردهات 
المستشق بحملن الضمادات والمصل . كان عمري انذاك ثلائة عشر عاما . وكنت 
اجلس على حافة السرير قرب الكولوتيل الأسمر المثقوب الصدر. ابي واعمامي 
واخوي يتتقلون بين غرفة امي وغرقة خبالي الذي ما يزال بكامل وعيه. وحوله 
جماعة من. فدالبي دفاع فلسطين الذين درّبهم. بعد هربه من الجيش الالماني ٠.‏ لكنه 
كان بتنفس بصعوبة وهو مستند الى قاعدة السرير الخلفية . عندما حضر الصحفيرث 
بسألوا قالد حرب عصابات: الجبل عن الثورة النى انتبث ينبايته ٠‏ قال الطبيب 
محترضا : الجريح تعبت ولا يحتمل الأمئلة . 

كان مدء كا ايه سبسونة, هذا الفراغ 5 سدرم كان سه وكائة فراع 
اغاوية . بين حين وآخخر كان يطلب ماه ولكن الممرضة كانت تكتفي بمسح شفتيه 
ححافتين بخرقة مبللة. كان الماه ياويي الموت لجريح ثقب الرصاص دثته ال 
وصذده, 
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ورغم. ذلك أصرّ بعناد على مقابلة الصحفيين. 

عندما سأله صحفي انكليزي إن كان يعتقد بأن هذا النمط من العمل 
الفداي بحر فاسطين : تهض تليفة . ساعده في ذلك اعت المجاهدين . كان ي 
0 لمر لحن تزمزقه .ويرك كانا واعيين. لقد تحدث بتشعرية عل 
فلسطئ افق الاتباء والكيكله : الأأرض الئى لم يتوقف الصراع ا ما آلا لبيدا 
من جدفينا من ازمن يشوغ بن انون احبتى عر الدين القساء ‏ وتنك فاحس بالاجهاد : 
كانت المغارك مسصالاً بين اليبو والغات ‏ قد لا نحرزها نحن الآن لكنها لن يكون 
لليهود أو للاتكلير إلى الأبف . الفدائية والجهاد 00 وألهم ان تنظل هذه الثار 
مشعلة . كان بتنفس من ثقب الجرح : المهم ان تتابع الأجبال الخطوات التي 
خمططتاها. نحن تابعنا ثورات ال 1 وال دم دين 8 القادمة تعرف درب الدم 
لأنها نت عل هده الطريق : 

وسأله الصحفي : من اين يأنيك عبذا اليقين 55 كل تورايكم تمد 
انتبت إلى الفشل ؟ 

وقال وهو يشير إلى صدره : من جرحي . نحن قوم ثحب ألموت لأئنا تؤمن 


بالنجنة :- الشهيد عند العلمين يتعب: الى جنة القلد. هذا أولا. 


وعى لحو قاجاني فيه »مد كقه العريضة بغية المرتعشة ووضعها عل قلي : ثم تظر 
بعمق واعتداد فتلاقث عيوننا : ثانياً ان الي هذا الشبل. أن هؤلاء لن ينوا . 

ن العرب عندنا مثل يقول : اليدوي يأخيد بثاره وأو يعاد أربعين عاما.. امع 
ذلك هذا البدوس مستعد لذبح ابه لبطعم حيقة الشهم . آم من برقم السيف . في 
رجهنا فليس له اللا السيف . واسعظرة يخقرجة - ساكوق لك شيا اما أن 
أعوقدة : ٠‏ أتعلم مأاهر؟ نحن ! العرب ننجب كثيراً والثم تعتقدون أن ذلك بدافع 
الشهوةٌ . أبدا , نحن ننجب "كثيرة لأننا موت كديرا .كات ن-زاقيها أنه يرى الآن 
اشياح 'الموت وراء امواج عينيه اللتين راحتا تجولان في وجوه التاس المحيطين به : 
الموت يبندنا ويطوقنا. يبغي أن نكون العاثلة كبيرة حتى لا يتفرض آلا 


سد ” 
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وضغط عل كتفي وهو يحشرج: آين فداليي الدفاع. أه. يا إمحوني. 
با إخوني. مدوأ اذرعهم فقط راسه بي ايديهم. 
وصترغفتا . . 


لكنه كان قد مات . وارتفع التكبير آَصَوَات راعدة وحربحة اخختلطت مم 
3 
جهثات النحببي يي ردهات المتشق وممراته. 


بعد اسبوعين. رجت امي من المتشق وهي تدىق الأرض بعكازها . 
المرأة - اللبؤة والتي كانت شخصيتها تطغى على شخضية ابي ٠‏ والتى نزن أكثر من 
تورن او 01 المراة التي كانت ناهضة كافضية . اتنكسر الآن قوق عكازها 
فتبدو كشجرة ناحلة جذعها ينحني نحو الأرض . لقد اتكسر ظهرها كما قالت بعد 
سماع غحبر اصابة ايها ؛ وربما ماكانث بحاجة إلى هذه الاق الاصطناعية 
بوي . لقد اصابها موت كولونيلها في مجرى دفق الدم عير الاعصاب فانهدمت . 
حزن والدي واسف . لكنه في اعماقه شعر بالراحة لأن سطوة اللبؤة والتي كان 
مها القرعونة . قد ههدت . .كان ععدارها اغعاها : وكانت تتوهم بانه سيقود 
شعب فلسطين بعد استشهاد القسام ليدحر بهذا الشعب اليبود والانكليز ؛ وعئدما 
كان أبي براوغ عواقفه مَيَخَرًا باللام العام والاسرة والحياة اليومية لاعتاً 
السيامة آم المشاكل والمصالب : كانتت تلك الام تنهره وتتهمه باللاوطنية . 

الآن سقط الجدارء وعادت امي قعيدة تمضىي معظم وقتبا ساهة في 
فراشها : :وق أواخر اللبالي تختي وتبكي بهدوه حخزين. 


3 
على مدى اسبوعين والعاللة تقوم بخدمتها والعثاية بها. حتى والدي الذي 


1 [ التموجات - م ؟ ] 


كانتت تتا كدو وتفاسنه قيورب متا إلى المقهى أو السهرات العامة : لازمها وخفف 


أنا وهي كنا 0 ما . انها تعتقد ي قرارتها بأنني وريث غالي . يعد أن 
هدأت حالتها التفسية وبدأت تعود إلى طبيعتها » كانت تروي لي في الاماسبي كيف 
نظم الكولونيل محمد ودرب القدائيين على صناعة للمتفجرات ورمي القنابل : 
كما روت لي بطولاته في جيش رومل وجبال الكرمل بعد هريه : وانه يعد ان 
احتل موقع وحية المدار» ي حيفا مع مجموعة فدائبي الدفاع ؛ طوقه الجيش 
الانكليزي بقوة كبيرة من المصفحات فاضطر للانسحاب إلى وادي التسناس » 
وهناك ظل بقائل كالتمر من صخرة إلى صخرة ومن شجرة إلى شجرة إلى أن 

مألنني عن لحظاته الأخيرة في المتدق فرويتها لهاء وقلت بأله وضع بده 
على كتفي وضغط -وتلاقت عيوتنا » وبكيت : وقلت له لا تمت يا عالي فتحن 
لا نريدك أن تموت + ثم حكيت لها بأن قدائبي الدفاع أقسموا بالدم وهم ييكون 
الا بتسوا ما تغلموه عنه . 


خراآ 


0؟0] 
مع اقترآسب الار بعين ط[ على موت اي قلت امي جهز نفك الدذهاب 
إلى المقيرة. ستذهب إلى سفوح الكرمل وتاني بالريحان الأخضر ثم تشتري من 
السوى البخور لقبر خعالك المرحوم . 
كانت قد بذأت تتحر كه وتحترح قوق ليت الي الحدبقة وبوت الحيران . 
وكان راضحا أنها ابتدات تسترد روحها القوبة + متصاورّة ما أمكين السدمة القائلة 
ابي هثسفت عثقواتها ومثلها الأعل . 
غير أن الانكسار الد ال كان ساق ص 06 نهداتها وضصرناات عماأهاً الني 
تدق الأرض بإبقاع بتراوح بين الهدوه الرتيب والممية الباغتة. 
انها ما تزال متينة الينيان ؛ وناضرة. تلوح ي عيني جميلة وشامخة كتجمة 
تتفالاً . رعم الاصابة البي عبريت عفلها وحسمها . كانت عبطي بألا عحدود وأنا 


أراها تغادر قراشها وشموج ينا مم وهي تجهز نفها لرزيارة قير خخالي في يوم 
الأربعين. 


قبل يوم الزيارة ذهبت مع أبن ععمي إلى سفم الكرمل القريب ؛ قلعن حزمة 
كبيرة من اغصاآن الريحان واثناء العودة اشتريت أوقية بخور أبيض . 


مع الفجر كنا نتوجه إلى المقبرة . وإذ سألنها عن اخوتي قالت بأنهم سيتعونا 

مع شروق الشمس . كانت تتكى* علي وعلى عصاها والمدينة لم تستيقظ بعد إلا من 

باهة الخليب وعربات الخضار المتجهة الى السوق عيبر شارع الحنطور المحادي 
للبحر . 

نحت رطوية الصياح الخابطة على المدبنة والبحر وغابات الكرمل : راحت 

تحدني حديثاً غريبا عن شجر الريحان وأرواح الموتى ومعنى زيارة القبور في هذه 


الاوقّات الميكرة . 
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حكت لي عن رائحة الريحان التي تنعش روح الشهيد فتستيقظ من نومها 
ونخرج لترقرف فوق القير : 00 عن ممخدع الروح الذي , ينام فيه 6 فغالت بع 
أن تعود من خاب العقاب: والثرات تناع في التراب قرت اثيت لتوانسه ثم تروي 
له ما حدث معها في حشيرة الملائكة + وعتدمآ بشعر بالخزن والملل تخرج به إف 
الفضاء والريح نتزهه الم اتعؤاد به إلى القير: وفي مواسم الاعياد والزيارات تستنشق 
له رائحة الريحان .والرهور ليظل متتعشا. 

وهي تروي لي هذه الاساظير كان بخيل لي ان الموتى لا يموثون. فقط 
ينامون تومأ طويلة في اماكن بعيدة عا تحت الأرضي . 


وعندما سألها إذا كان جميع الموتى بعيشول نت الأرض قيالت نثقة : 3-3 
الشهداء وحداء هم 53 أببي ٠‏ انهم العا ايد وقد امهم اكه على العالمين و 
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أن عله" للحتت رائحة الريحان :وأنا احمله اشعر برائحة الموت . أنه يبفسخي 
بعبق كثيب لكأنني ميت وأنا أسير. حتى وأنا أقطعه من قر 
يخيل إلي انه ينمو ويعيش على أضرحة القبور. انه يذ كرني با موتى وغسلهم ورائحة 
اليخور والصلوات والجتائز , 
نت + اتضوو أن سفوح جبال الكرمل كلها قبور ومدافن من عصور قديمة 
من كثافة حجم الريحان ؛ وانطلقت امي تتحدث عن ارضنا وبلادنا التي غطنبا 
الدماء هن رمن داؤود وجولبات حتثى القلبيين. 


وعقى سه روت شنا مدهشا وخَامهًا عن رعجلة الروح الفي غعرت من 
جد جوليات إلى القسام وعيد القادر الحسيي ثم تقمصت الكولوئيل محمد . 


بدو ان الححاة والموت ناويات ي رأضها + فهي لا نريد ان تصدق أن 
تعاها : الذي تمائل في تفكيرها مع الإله المي . قد تحول إلى تراب بعد موله . 
من أجل ذلك استغفاضتء ونحن: ستريح قبل وضولن .إلى القيرة »في الحديث 
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عن الروح العامة الببي لا نهدا . الروح البني تتقمهفس جسم بوهية لاني تعب قرى 
الضريح منذ الغروب حتى. شروق الشمس : والني ساراها فوق الصندوق الحتجري 
لقبر مالي . 


إذ دخلنا بوابة المقبرة ثبيتني أن أقرأ الفاتحة ل سمت باسم الرحمن » وقرات 
الفاتحة فطارت: المومة عن عدافة أسيذ الغور . ووقفت على أفلال التحاسي لراس 
ىه افق الااولياء وزاحتث يتصبا ي وقالتِ أمي نعف أت انتبيت سس عي امه الفاتحة 
ارابتها ؟ انظر الى ريثها الرمادي والاحير. الرمادي يشير للموت والاحمر للدم . 


تلب هي بوغة الثآر , انها توققشهم حختى لا ينسوا القماء , دماءهم المغدورة , 


بغة وضعت يدها على عفدي : تلك هي روح محمد التي ستدخل فيك 
يوا ' 


كانت ذلك وئحن تحاذي القبر الأبيض . مسحت الفبر يح وقيلته :ني ندهت 
أ 9 أجمع الحطب لاشعال ائثثار للبخور نينا باشرث بغفرص اغصاة. ال ييحآنَ 


اثقدت. النان . قالت: ابحثك عن المجمرة وضع الجمرات قبا , 


كانت نطوق الضريح بشجر الريحان وهي جائية على ركية واحدة والساق 
الأخعرى المعسابة ممددة عق الثراب . وآنا يمك بابقاد الجمرات 6 “معدب تناسيه 
وتعاتبه على موثئه وعدم احتراسه أثناء القتال لكأنه حي الآن ويسمعه!. تاولتها 
الجيرة فاخذت حفئة بخور وذرّتها فوق الجمرات ففجت الروائح وانعقد الدخان 
في الفضاء. قالد امي > عيددم الروائح تنعشس الروح قتشوم : واذا كانت ف السهاة 
تهبط على احتحة الروائح . 3 مذت. بدها نحتوي وقالت : ثغال قبل هذا القير 
واقسم اءامة أنك ستكال طريقه وتسمل بندقيته التي خبآنها لك في الحديقة . 


تعال , هما . 
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جثوت أمام الضر يح وبدات أرده بارتعاش كلمات القم الي 'نطلةت من 
فها كايات. 

كت نمت وراءها بلاهة فتى مرتك. أمام هذا الشهد. نت عماتنا أرتعد 
في اعماقي من برودة الفجر التي اختلطت مع حكابات أمى عن الموت والثار 
والبومة والروح المائمة , وإذ آبتدات صلواتها وادعيتها اجتاحت بدني موجة من 
الرعشات . كانت تمسد حجارة القبر وتمسح وجهها به؛ وهي تبارلك الروح التفية 
اللي ذهبت إلى اه طاغرة وعقدسة . لم عادت إلى الجسذ 0 بان 
لله راض عله . ثم قرات أيه :ولا تحسين الذين فتلوا في سييل الله آمواتا ... ه 
و بعل أن اكملت: الأأية ملت له : كان للك يآ حبيي اسوة بشهداء بذر والحندق 
وأصصحاب رسول الله الدين قضوا ي سييل الاسلام. لقد بدات تهتاج وازدادث 
حركاتها عصبية كَمَلَا تواحها وندبها. كانت واقعة تحت سطوة احاسيس غرية 
ونوبات فككت على ما يبدو توازلها العقلٍ :+ وتحت تأثير هذه الحالة راحت 
تصيح بصوت عال : آه. آه. يا محمد يا زينة شباب فلسطين. تحن لن نثاله 
يَأ بي . الدم لا بصير ماه. ثوبك الدامي وبارودتك عندي . خميتها للشبل اللي 
راح بوخد بتارك . دمك ععلق في رغيتنا يا غالي . معلق. على الاشجار وعلى الاحجار 
وعلى جناح الطير الطابر فوق البلاد. آه. يا جسرة قلي عليك يا غالي يا نسر 
الجيال ويا سبع الفلا . 


كانت ترشن البخور غلى الجمرات فتؤج الروائح : وكانت: الراتحة ميد 
هياجها. ونحت تأثير انفعالاتها جذبتني اليا وضمتني إلى صدرها وراحت تهذي 
وأنا ارتعد بين ذراعيها : اياك ان تنسى . دمه برقبتك. إذا نسيت لن تكون من 
ظهري ولا من ذهي . أذا نلينه ب عليلك غفضب الساء والاارض . ستلمتك 
السمأء وتمتلع 2 ل ؟ بومة التار ‏ 5 تأقِف 0 فد اتحمل ل جوم الصِعاسة . 
اذا / سيعت بأ ناكد الت واعورطك أسعاحر ا ارعبدا وغعرهما الى و الْشياعة , 0 
أخ : با مسحت صرنا يثامى بعدك. البيوت هدموهآ والحقول حرقوها. الارض 
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والسما عم تبحي على الصبايا المتثل ورد الكرمل . الصبابا اللي سيوهن الببود 


واعتمعسرهن .. 

وابندات تضرب الأرض بيديها : قم يا زين الرجال من قبرك. قم وشوف. 
أي وين الرجال؟ وبن النخوة؟ وين الدم؟ الدم يئادي من قبور الشهداء. دم 
القسام ودم عبد القادر ودمك يا محمد. قوموا با شهدا قلطين الوا قصان 
الدم وانشروا الرايات الحمرا فوق تلال فلسطين الجريحة . آخ . أخ . أخ. 

اصوات ندبها الث اخترنتها خلال اربعين يوماً تجاويت كموجات فجائعية : 
مجنونة ني كل أرجاء المقيرة. كانت الشمس قد اشرقت ؛ وخضر الوق والجيران. 
وكانت امي قد دخخلت طورا شيبباً بأطوار الجئون والمستيريا.. وراحت تمزق ثيابها 
وثنتف شعرها وتمرغه بثتراب المقيرة . أممرع الاهل والنوة وطوقوها: اهدثي ياام 
نافذ اهدني. هذا حرام يا عريم. فلسطين ومحمد لا يحبيهما اليكاء. 

كنت أرتعد من خخوقي وحزني . أنا واخخوني انخرطنا في البكاء ونحن ترى أمنا 
شبه عارية وممرغة بالثراب . بدأت تزغرد , هدأتها النسوة : من أجل روح الشهيد 
كفي . هيا انهضي , . من أجل محمد والشهدا قومي . النساء زغردن مع أمي : وبها, 
ويا الشهيد السامع بقيرك , وبها. ونا فلسطين التاخسة حولك . وبها. ونصنا بئات 
وشباب يفلسطين بعدك. ويها. حلفنا بالأرض والدم والتبى المختار تاناحد بتارك , 

تماوجت الزغردات من افواه عشرات التاء القائمات حول امي بين قبور 
الشهداء. زغاريد رددتها بقوة الاعصار أودية وهضاب الكرمل فتمددث أخذة 
معها واي الألم والغقاء ؛ والدموع البي سآالت فوى ق الوحجوه 1 قدداة 


نهضت أمي . استعادت قوتها وانجى حزثها . على وجهها الذي كان ممرغاً بالدمم 
والتراب اليك اعة الشمبس » فقياء الوجه وخمرته هالة من الكينة والسللام 


الروحي . 


نذا 
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ذا همي ونا عل أيوراب الِحباءةً . وائا ما زلت غَرا عكر يجار احلا مي + والفى 
عل بصري ا مح الى هآ وراء الأفق + ظلالاً كثيفة من الواد. بعد أن تناء 
الأمرة أسدرقظ ذال الليل .*صوت البحر يأني كطيور اثفة . الأشياء الغامضة ني 
الخارج وصدى الانفجارات : كلها كانت ترمي في أعماقي فرعا وهولاً لا استطيع 
لقرا كه . 

كائوا بتحدثون عن الاحباء العربية والبودية في يتنا والمدرسة. الاحياء 
المفصولة والمغلقة ا والقاوراتت الي م بها الببود عل الاسياء الْغرنية 
وغبآرات مجاهدي الشعب . وق ذلك الرقت اتتشرت شائعات عن رايا الانكليز 
قُ مقادزة الللادذ وانهاه الانتداب . 


وف ذلك الوقت كنت أشعر أثنى اترئح على سطح رزورق في عرض البصر : 
في راسي احلام وصبوات عن السفر نحو يلاد بعيدة : الوان وصور حول الحب 
واللعب والحرية والتجول في في الشوارع والحدائق والمدن. مدن فلسطين ومدن 
العام » لكن عالمي كان مقا ومحدودا بين البيت والمدرسة 9 اق ععينا الصغير. 
داخل هذا العالم الضيق همدت الاحلام واستكانت . ومع تفاقم الحالة والتوتر ي 
ايلاد بدؤوا بمنعوننا من الخروج والذهاب إلى المدرسة والأسواق. كانت المدينة 
تغلق مع غروب الشمس وينكفيء الكان إلى منازهم. كنا في قلب الرعب . 

كانت منظمة الارغون اللبودية قد بدات حملة تفجير القنابل في متاعلق 
التجمعات السكانية والأسواق لابادة العرب. وارغامهم على المجرة. 
نبي اتذ كر.ليلة تموز الرهيبة , الليئة الي فجر فيها اليود عشرات القتابل لي 
نا وأدت إلى قل وججرح اكثر من مني اعرأة وطفل وعجوز من سكال 0 
استيقظانا علق أصوات الانفجارات في السوق والماحات وداتعل التازل الآمنة . 
كان: الدوي بختلط بأصوات الرعب وأفلع ء وكان الناس يتدافعون ويتصادمود 
ويسقطون ؛ بينما كآنث الشظابا تق وجورههبب وصدورهم وازرجلهم فييوول عل 
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الارصفة وفوق الئفايات وتحت الجدزان . وهناك كانوا يختلجون بدمائهم اختلاج 
طبور فأسجا هأ الهن[ل ب ثائمة ,. "كنت ق حي أصي ارتجف من اه 5 
اخوتي يجرون داخل لبيت: ويزقون كالفتران مندفعين تحت الأسرة والكراسي 
اثروايا . 

وصرححت الام : لا تخافوا-يا أولاد. اعدؤوا يا روحي . الله يلعن أبو الانكليز 
واللي جابهم على بلادنا. لولاهح البهرد كانوا مثل الكلاب . واتدقمت تحجل بقدم 
واححدة تلم اخوي وتطوقهم شمية دسجعاسدةه داهم صغارها هناء , 

كانت وجوه الينات في لون الشمم ‏ اخواي الآخران كانا يرتجفان و بتصببان 
عرمًا و هيا يوالات ف تآبهما . 

وابندأ رشيد البالغ "من العمر عشر سنوات برتعش وبصرخ : ماما. اليهود 
سيدبسوتنا . لماذا لا نذهب ونختبىة في البثر! 

وقالت أمي : لا تخف يا حبيبي . اليبود خوافون. يضربون ويهريون. أهدا 
| حبييي أهذا . كنا فوشا : وبين دراضيا ؛ وتحت فستانها. وقالت أنحتى سآمية 
مؤكدة ماكاله..ركين : -ماما. الين لكش آنانا من .عن 

ع أمي وهي تمسح شعر اخني وتضمها إلى صدرها : لا. لا. 
إذا وقعت علينا قنبلة ونحن في اليثر تموت جميعا كط لو ينات 
يوصل ابوكم من الشغل . كنا مكومين في الغرقة المماكة لجهة الاتفجارات ٠‏ في 
الزازية الغربية < تحدني بالديوان والكراسي وصندوق عرس أمي الكبير. وي غمرة 
الاصوات ت التي تأني ١‏ من .الشارج والدوي والملع الذي اصاينا تنما طلبت امي 
ان جيم متاع البيت من الاغشاب والكراسي والطاوللات وتشضعها وراء الأبواب 
كما رايسى 4 وزجفب هي من بثنا واتويكت قن اغلاق التوافف واحكاء , الآبواب 
رعي تردد : آه. أه, لو كان خالكم الكولوئيل ما زال:عيا !1 بعد:ما مات ضار 
اليبود بذبحوثنا ق بيوتنا . 
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علمنا 6 وشكره للانتنا. روت , أمي ما ححدث . 3 عرق نعائه على 
عابه وهو بطوفنا ويداعيتا شاعرا بوطاة الذنب والتائيب . وقالت أعى : هذه الحالة 
ما عادت تطاق. اترك العمل عند هؤلاء الاتكليز الكلاب. يلعن أبوها اللقمة 
المننة بالدم . أولادنا اغلى من كل مال الدليا. تصور لو انك عدت ولقبت 
البيت ركاماً واطفالك موتى ! 

وقالت اختي الصغيرة : بابا. نحن لا نريدك أن تتركنا وتسافر بهد الآن. 

وقال أخي باسين : لو كنت معنا اليبود يخافون منك ولا يذبحوتننا . 

هيأنا طعام الفطور وجاسنا نأكل. حضور أبي اعطانا دفقة أمان. تحدث 
والدي عن الأخبار اللنيئة الني سمعها من الركاب في القطار. الببود يريدون كل 
البلاد وعينهم على حيفا لأنها مرفأ وانهم سيباجمون الانكليز إذا تدخلوا لحماية 
العرب . : 

وردذت نر الاتكليز سيسلمون جميع مواقعهم لليبود قبل السحابهم. 

وقال أبي بأن البلاد تغلى وتهدد بالاتفجار والناس خائفة وتفكر بالهجرة بعد 
غرب يافا وحيفا والقدس ٠‏ والثوار ي اللجبال, تشتتوا وهم. محاصرون ويعانوف من 


نفس السلاح والذععيرة . وقد بدأت عصابات اليبود بتدمير السكك الحديدية 
وتفجير القطارات وانابيب التفط . 

في الليل ممعت أبي يروي لأمي بأن قطاره سيحمل بأسلحة انكليزية لتسلم 
لليود في منطقة العفولة تحت حماية ضابط مخابرات بريطاني سمتعاون مع 
الصهايتة ع وعندما سألته ماذا سبفعل في هذه الحالة » قال : لن أقود القطار. منذ 
الآن سار ترك العمل وأستقيل . 
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ممم 
الزلزاله. 


كانت الارض فوقه ثترئح وتميدء- مقدذوفة ومتضادمة عبر الاتجاهات 


الأربعة + وكان الععب قد ضيب بحالة من الدوار وضياع بوصلة الرياح . 
كانت الماغتة تأني ات أرشية متقطعة تقطياها الانكليز ١‏ ورد والبود 
السلحون حتى الاستان لا-متياح فلسطين + والمدر بون عل ذلك مياسيا وعسكرياً 
معنف تعسغلء قرن , وي ذلك الوقت كان العرب ضعافاً زعا سسماتن وريه سللاح كانوا 
بشببون قبائل زراعية آمتة في أرضها داحمها الغراة من كل حادب وصوبه. 


تحت هذه الغمرة الجائحة: دفاعاً عن الأرض والوطن. عمث 
الاضرابات والمظاهرات كل اتحاء اليلاد ؛ وكانت العمليات العسكرية لمجموعات 
الجهاد المقدس في الريف والمدن تتزكز على معسكرات الجيش البريطاني ‏ وبعض 
المستعمرات الببودية » وشجع السكان والمجاهدين تسلل اعداد من مقاتلي البلاد 
العربية المجاورة إلى داخل فلسطين. 


ول الافق لاحت بشائر التقسم برعاية وتحريضص بريطانيا + في الوقت الذي 
نفافت فيه اغجرات اليبودية غير الشرعية تحت عع وبصر دولة الالتداب بهدف 
الاجتياح وتهويد. اليلاد . 


لقد حاولت: بريطائيا اسنتواء الثورة التي عست وانتشرت كالنيران . 
مع القبادة الوطنية لعبة المفاوضات وبدذلك استطاعت جِرّها إلى هذا ادن 
خلال ذلك صدر من الحكومة البريطانية بيان رمعي يلغي مشروع التقسم لأن غ غير 
عمل . ورغم هذاه المراوغة والتواطوٌ استمرت الاضطرابات واستمرت لعة 
اللفاومفآت . لقّد حيدد 3 مطالبهم في : الاستقلال السياسي ١‏ والتخل عن وعد 
بلقور في الوعطت القومي !! بودي + وأنهاء الاا تاس . وبعد صستور الكناب الأبيض 
الذي حخدد المسرة اللبودية إلى فتسطين: امبشر العرب حمرا؛ غير أن دول 


يدن 


الاتتداب نآ للقت ان بتففست ذلك وتدفقت المجرة اللبودية ؛ واعلن قادة 
العضابات الضهيوتية ان فلطين ستكون دولة بهودية + واليبوذة لن يستغتوا عن 
أي قم منها حتى ولو كان في قم الجبال أو اعماق, البحار. 

وف الوقت الذي كانت فيه فرق الكوماندوس والمظلبين الببود تدرب بقيادة 
رجل المخايرات البريطائية تشارلز ويئجت لدفعها بعد رحيل الا تكاير إلى المواقع 
الاسترائيصية ومصابهة الثوار. كان السكر الانكلري بطارد أي عربي يحمل 
البلاح فيعدمه أو يزج به في السجن . 


الشمس ميل نحو العزون “كيفة + والتورة تهبر نحت ريح الانقام 
والمساومات كأوراق الخريف. والقيادة التواطنة والانتيازية تنوس بين القتال 
والمفاوضات السرية والعلنية . وق ذلك الوقت المهتز والمظلم لكان العحب شغوبا 
وقائل : وكا نَاعزل ومشتناً ونعفريا على اهره , 
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لا ل] 

الحوار كأن حاداً في ثلك الليلة داخل الأسرة. تطور حتى وصل حافة 
الشجار . 

كان قرار الوالك. أن نرحل بعد أن بدات. قواقل للهاجرين :تترك متازها 
وأراضيها وتتجه نحو البلاد العربية المجاورة. 

أبي وامي كانا شيه متغقين على الرحيل إلى عبنا بوص وترك حيقا إلى الأيد 
بعد آن استقال الأب من ععمله . 

وكان واضحاً أن المعركة غير متكافئة رغم الافسطرابات والاشتباكات التي 
لعوام بين الفدانيئ وعقياتاتب الييوة والانكليز. 

افترح والدي اشيج 2 من طريق البصر الى آيناه.: وبدلك بتاح نا ان تحمل 
معنا الاثاث الغالي : 5-6 إن طريق الخر أكثر آماياً وراسية ان والأء 
الكخحددة , واعمر ست أمي ليله بان هنال شائعات ص اغراق 9 00 
عرص البصر الوم بها الماغاناء. . وقال الأب آنه عر قن بعس | لاط كر 
وعن طريقهم يمكن تأمين سلامة السفر. 

وعندما اعترقست الام على أن الاتكليز لا يؤمن جانبهم + قال أبي بأن البهود 
لا يمائعون في هجرة الثاس وربما كانوا متقامين مع الانكليز عش ذللك . 


وكعادتها حاولت أمي أن #لناناألة ناميا فقالت - طعا آنهم اف تفرع 
فلسطين من العرب فياحذها اليبود لقمة مالغة . 


و-232 والدي : 5-5 . هل 0 تحو نسعث آل لع ولف ؟ 5 ترين الشعت 
كيف ينجو من الموت ويهرب ! 


وي اللحظة مر نسة ركب أمي عئاد مشاججى : و الله ستواقت لق بسخرج سنن هذا 
الببت , هذا بيتئا وهذه بلادنا ولن نتركها وليكن ها يكون. 
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كنا ميبكين ا اتتمهد النعقائب وجمم الاثاث الخفيف ويرتييه دائحل 
العلب والحقاتب والصتاذيق , م نسد قي 8 وحن ما قالته الاء . اعتقدنا آنها شمر 
جادّة وانها تجتاز احدى ترباتها الوطئية . وعندما طليت متا ان نكف عن جمع 
الاثاث ع قال ابي : مريم هل حجنت ؟ الا تدركين ماذا يعني القَاء 2 

- هاء.. قل لي ماذا منفقل في البلاد الغرية ! سنحيا حياة ذليلة كحياة 
الشحاذين . وماذا سيمول التاس عيتا هناك ! انظروا البهم لقد تركواً يبرهم وارضهم 
وباعوا بلادهم للبيود , 


وتوقض ابي ونظ إلى امي باتدهاش : اانث جادة فيما تقوليُ؟ 


عير حاذة . ولن ريل . 
- ولكن هل نحن أقضل من اهلنا. كوتي عاقلة يا اعرأة. آلا ترين ماذًا 
بفعل هؤلاء اللبرد التعصيون في المدن التي يدخلوتها. انهم يحرقون البيوت 
ويذبحون المذنب" والريء. من يتجينا من قنابلهم وسكا كت ! بعك أن لعل 


لبتان نذهب: إلى بيثنا في عيئآ بوس . 


صاحت أمن : ععال :يا تاف شاعدي عل التبؤض :. اتتجهت:: نحو الأمبعة 
الحقائب وراحتث تفرغها وترمي يها نحو الأرض والأسرة كانت سح كاثها عصبية 
وخلال انهم كها بالأثاث كانت تنثر ختائمها عل الييود وعل الغرب الذي تخلرا 
عن أرضر محمد والمسييح فتطلى الله عيتهم . 

وف تلك الليتة حاول 1 بي اقتاعها بالرحيل لين اليقاء سيؤدي الى اطلاك , 

لكن تللق الأم العندة عناد الس كانت تر فى أاسغر بآصرأز + وهدذت بانها 
ذا ارغمست عل ذلك فتحرق البيت حتى لا بسكنه هؤلاء اللقطاء الدذّين حاؤوا 
من وزاء الحار وهم لا يتعرقرب اباءهم و أمهاتهم ٠‏ أولتك الذين ومعتهم بأنهم 
ولدوا عفاحا في شوارع وساحات اللاد الاحيية . 
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استمرت 6 وهي تيد ترتيب الاثاث ٠.‏ ي البريرة: عن الشرف والكرامة 
والشجاعة المفقردة : وئالت بآن الذين بثخلون عن البيت والأرضن لا يهسهم أن 
تَبِعوا الثشرف والعرض . 
م 


كان أبي يترنح بين الغضب والمرارة. وكان يدن ويزفر وهو ينظر عاجرا 
أمام هذه المرأة الي وضعت عقلها خارج الوا الصلب يكبن حاولا 
انا واخعوني ثنيا عن عزمها وافضينا يرغبتتا ي الرحيل اسوة بالناس الذين رحطوا : 
لكنها اخرستنا قائلة + انتم صغار لا تفقهون شيا , لو رحلنا ففي المستقبل 
5-0 


شرح أبي كمحاولة أخيرة بآن لا جدوى من البقاء: وإذا ما احثل البهود 
الحي فيعرفون ان الكولونيل محمد هو من أسرتنا ؛ وهكدذا فلن و مل 
المذبصة » ثم تُحدث عن وضع ايلاد وقلة السلاح ونشضنك الثوار , وعيم عت امي : 
دعك من هذا الكلام. أنت لا بخق لك أن تتحدث لا عن الكولونيل محمد ولا 
عن المجاهدين الذين يملؤون أحراش وكهوف الكرمل. لم أنت ضصد الثورة 
والمجاهدين قلماذا تتحدث عنهم ؟ 

ولأول مرة بنتفض الوالد دفاعاً عن نفسه : أنتِ يا امرأة تضعينني مع 
الخونة ؟ لماذ1؟ عمري كله قصيته 5 الغقاء من أجل العائلة . 2 أبن تغيش, هذه 
الذراري 37 تعبي ؟ انظري الى بيتك المؤنث ك والملي * . ثم انت هاذا قدمت هذا 
البيت؟ انت لست قاسية بل حقودة. قبك أسود 1 لاعتقادك انني لا أحب 
وطبي وبلادي . : من أجل من عملت مع الاتكليز ؟ اليبس يناء الأسرة جره من 


محبة ويناء الوطن ؟ 
وقالت أمي باستيزاء : "كالييود "كنت تجري وراء المال . لقد آفنيت غمرك 
تلهث وراءه , 


- اسكتي با امرأة. عليك ان تستحي من هذا الكلام العيب. 

لا بد أن أمي كانت مستفزة على نحو ما . ولم تكن الحالة الذاتية وحدها 
السبب. كانت كراهيتها وشراستها تندفعان كشيطان محبوس وهي تندد 
بالرجل - الزوج عند ما قالت . انت لست للسيف ولا لالقسيف ولا لغدرات 
الزمان . كثير الحركة قليل الفعل . الله يلعن اليوم الذي تزوجتك فيه . 


قا 


كان واضحاً أن الزلزال الذي ضرب الأرض وصل النفوس . فالعائلة التي 
كانك أمنة وراغسية اوقات الاي هي ذي الآن في زمن اللحرب تشظى . كانت 
الخلية تتقسم الآن عل تفها متفسخة بفغل هذا الجرثوم الذعي ادقع عميمًا ذال 
كريات الدم. 

اسثمرت الأم في عجرمها واتهاماتها. وردث عل كلمات العيب والحياء 
بفسوة : العيب وقلة الحياء والشرف يمشيان في دماء أشباة الرجال الدّيَن تقاعسوا 
ولم يبملوا طريق الشهيد محمد. ثم صرخت بفحش الرأة الثي كسرت على 
زوجها: وحياة الى محمد. الناء اقفضل منكم. ولو كان اللاح بايديهن ا 
ضاعت اللاد ولا تشردت العاد ‏ 


© 
جنك ذللك كبرق أو كاوس 
اندفع والدي نحو أمي ليكتها ويوقف سيل كلماتها النابية واضعاً كفه على 
فهاء لكا هوت عل الأرض لسرعة الاندفاعة . وهي ممددة لعلت أبي وشتمته : 
خنزير. يهودي. وهرى عل وجهها تصرمعة قوية. 


ل 


وَلوَلنا ونادينا الجيران. اندفعت نحو أمي لأزدَ عنها الصفعات , كانت تضرع 
وسب: موقدة أكثر نيران الأب التي اتدفعت من اعماقه وكأنها استجاية ثأر تتاريخ 
طويل من الاهانات والاذلال والتحفمر. 

عندما صفعها للمرة الثانية قال : لم اخربك في حباني. لكنك لم تتركي 
مناسية إلا وعرّته في حت أمام الثآس. ممنؤرتي أنقي رجل بلا وطنية 
ولا شرف: وانني تخليت عن أولادي وبلادي واعمل لصالح الاجانب. حتى 
أولادي ارضعتهم داوب كراهيتي . مرا فاصرة ومقعدة ومع ذلك لا تخشين الله 
ولا تحترءين زوجك . لم يقصر الله معك إذ كسرك لأن روخ الشيطان نشي في 
دملك . 


نوس 


كان يقت قرنها وعي اتحستة مرت ق #ذراعة . من خملاك دموعها وكرامتها التي 
برتقت تحب فخنة زوج كات تطؤم دائما قالت - آم يآ حصان , تستقوي على 
امرأة فاصرة بيئما الانكلير واليبود يركبونك . آم. با حبيبي يا محمد. ليتنى مت 
معك في وادي التسناس ! 


وصرخ الرجل الجريح : سأظل اضربك حتى تصمتي أيتها الأفمى . عليك 
وعل. جبنسك. اللعنة إلى أبد الذهر, . ورفع قبضته إلي اعلى ٠‏ كانت قغسته ستبوى 
7 وأا اغطببا يجسدي وصرخحت ٠:‏ دخعبلك با بايا دخيلك . لا تضرب ماما , 
ابوس سيذاءك . دعها انها غر بقسة ٠‏ وصرح بي : أنها الكلب انهض افده أم 
تستحق الككماية ؟ 

وحاول جذدبي ندا عنها , وصرخ اخعوني برعيب : بايا بابا. 0 امنا . 
وقلت ضارعا : أحلفك بكل ما تؤمن به ألا تضربها. 

وقالت أمي بغمغمة دامعة: استحلفه بالترليني هذا هو إخه. 

وقال الوالد .وهو يبتعد ويتميز .غيظاً وحتقاً : 


با ابئة الأبالة . واللّه سأتركك تحت رحمة اليبود وحيدة ولن تسمعي بي 
بعد اليوم . 

كانت اخثي سامية تنادي الجيران من الحديقة . بينما اننخرط بقية اخوقي في 
العويل . 

وحضر الجيران فرأوها مكومة في زاوية الغرفة تنبنه وتمسح دموعها. 

استدار أبي إلى غرفة النوم وهو يستقفر الرب وينخزي الغيطان .والنساء ٠.»‏ 
لاعناً اليوم الذي ابتلى فيه بهذه الفرعونة . 


ارون [ التموجات - م "” ] 


لالال] 

بدأ على حيفا في الاسبوع الأخير من نيسان بعد قرار مشروع التقسيم 
للاستيلاء على المدن الرئيسية وطرد العرب منها بالقوة. 

عصابة الما غاناه هي البّى قادت الهجوم. مركزت مدفعية أشاون على جبل 
الكرمل : واشترطت قبل بده اهجوم هدنة انذار تنم على الترع الكامل للسلاح 
من ايدي الثوار والمجاهدين غخلال اريع وعشرين ساعة. ثم السماح لقواتها 
نتقعيش. , الاسدياء العربية لمع السللاح مع - الحواجز من الشوارع وتسلم التوار 
المسلحين: وآشرآفه رحال اطاغاناى على الامن قي متطقة حيفا. 

كات الييود ييطرون على جسيع التقاط والمواقع الاستراتيجية في المديلة 
وجبال الكرمل عد! الميناء : حيث تتمركز قوآات البصرية التريطائية , وعلدما رفض 
المحاهدونٌ شروط اشديه الذليلة والفي تساويي الموث والاعشملام : ابتدأات المعركة 
الى زح فبها الببود خصسة عشر الف جندي من قواتهم . 

وى الوقت آلذي اذاع فيه الجترال البريطاني ستوكو يل قائد منطقة حيفا .اه 
امسؤول عن أمن منطقة حيقا: وأن الانكليز'لن يغادروها حثى أول آب بعد 
الاانسكات النباني لقوات - الانتذات 6 كان الب يطائيون يدتروتب غيل بعة بالتواطو 1 
البيود في المدينة . لقد اذب: الجخرال ستوكويل من اللجئة العره” العليا أن تنريث 
بدخيول قوات شكيب وهاب إلى حيفا لحساية العرب منعا لاصطدامها بالقرات 
الاتكليزية ء وني الوقت الذي أختروا دخول القوات العربية كاتوا يهيئثون الحابهب 
مرا قبل ب ء المعركة نبو نبوا واسيف ؛ . : مفكن المجال للمبوذ المكاع ميادذرة الميجوم فةق 
الثوار العرب. والاحياء العربية العزلاء عن كل حماية. 

كان الجيش البريطاني بتفرج غل اللمفعركة ع عندما انعصيت: لرران تحمسين 
مدقعاً من مداقع اخاوت المركزة فوق جبال الكرمل على الاحياء العربية ‏ التي بدات 
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منازها ودورها واسواقها تقوضى فوق السكان ثحت قصف شديد متوامل . 
وداخخل المدينة الي يزلزها القصف .:خاض الثوار فبالاً ضارياً غير متكافى* بأعداة 
ضييلة واسلحة قديمة : في مواجهة قوات كثيفة مسلحة بأحدث انواع الاسلحة . 
كان الببرد يتقدمون اي شارع ستائتون وشارع الخوري بصعوية شديدة أمام مغاومة 
النوار وقال الشوارخ الضاري 

كانوا يهدقونل عير اندفاعهم إلى محطة سكة الحديد الواقعة وسط المدينة ؛ 
للسيطرة غلى عقدة المواصلات . 

ول الشوارع والازقة والمتعطفات وتحت الاتقاض كانت السقث منياة » 
ينما المدبنة تتقوض تحت عنف المدفعية التي نتصب عليها من اعالي الجبال 
كآنثُ حفنة م أثثوار اُعرنب سس الحرس الوطبي تناوش الييود من شارع لشازع 
باسلحتا القدبمة من البرنو والدمات2» وشهدت سكة اليسحف.يك معركة فساز به 


استول فيبا اليبود عل المحطة 0 عا كرا أن ردُوا على أعفابهم تاركين في ساحية 
ا الصو 0 2 
العركة أ كثر من تحخمسين كتيل وسريصا. 

على حترجثيي كان المشاومون الع ب يعملون : طإدياة . حعيبة القتال ع وحتسينة إنقاذ 


الاطفال والنساء والعجاتر . ابعد المجوم الباغت الذي جاء قبل نهاية الانذارالييودي . 
واندقم الاهالي ص النساء والأطفال هارعين بذعر شديد للالتجاء إلى الكنائس 
والجوامع ٠‏ اعتقاداً منهم اتها أما كن مقدسة تحمبهم ولن يهاجمها اليبود. 
وذ 2 كفية المعركة لصالح الخاغاناه وابتدات نقنلحم وتجتاح الاحباء العربية ؛ 
أندفعت مفرزة بهودية وهاجمت كنية الموارنة ف الحي المسيحي . 

كان الاطفال والنساء والشيوخ متراصين داععل الكنيسة وهم يرتعدون فزعناً 
عندها فاجاتهم قفصلة المحاغاثاة وراحت تحخصدهم بالرشاشات حصاد طبور محبوسة 
1 ففص . كان الجتود اللبود يطلقون النار وهم يقهقهون صارحعمين : عرب ها قيه 

بعد الوم ي فلسطين. عرب يذهيون إلى الصحراء او القير. 

أكثر من مني عربي اخخترق رؤوسهم وقلربهم الرصاص الاسرائيلي تحت 

جسد المسيخ المصلوب وصور القدبسين وايقونات عريم العذراء. 


وا 


نقد تحولت أرض الكنية إلى بركة من الدع غاصت فيا اجساد راحت 
تختلج بدمائها وهي في نزعها الأخير. 

كانت القوات الاسرائيلية تند فع + عق ف تحظمت المقاوعءة . ي كل أنبساء 
حيفا . حتى الستثغهيات لم نسم من المذابم. قفي حمى الحجوم الوحشي وَتحت 
سطوة شهرة القتل. اندفعتة مجموعة من المتعصبين اليهود المسلحين بالرشاشات 
والفرؤوس الحادة إلى مستشق حيفا المركزي وراحوا يطلقون الثار ويذبحون العرب 
الجرحى بيلطاتهم المرهفة على مرأى ومسمع الاطياء الانكليز الذين قروا نحو اروقة 
واقبيية المستشق عرفا من المذيحة . 
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ف نلك اللحظات الدامية والمأساوية : والعرب يختلجون بدمائهم في مذبحة 
حيفا : كانت دولة داؤود تشى أسسها في أرض فلطين الصاصائية . وكانت تلك 
الي الي ستمتك من صكراء النتقب حوتى اليضر 4+ ومن ضيائة العربه وتخادفهم 
حتى حدود العواصم : بَقى سمنتها بالدماء السارة وثرص ارضها بالجماجم 
العربية سهتة القعلع , 

ولي ذلك الوقت الملعون ؛ كان 03 عي :اتا ورخيضا؛. وداخيلا 1 
حاب المقايضة والربح والخسارةء يده من “قاد الأسلحة والنفوس والخيانة : 
وانتباء بالشهداء المجاتيين الذين لم يسثر جسدهم كفن . 


ل]4ل] 

مع ابتداء الفجوع المياغت والغادر على المديتة » خم الخلا في الأسرة 
حول السغر 

كان أفياج والصراخ بنطلغان من حينا مختلطين بدوي قتابل المدفعية التي نثر 
وتساقط من أاعالي الكرمل . وترددث أضوات عالية : إلى الْيتاء . الي اميتاة . كان 
هناك أفرآد من المجاهدين يندفعوت إلى الدور والمنازل طالبين من الأهالي الاتجأة 
إلى المرقا حبث تتنظر اسفن والروارق لنقل الاطفال والتساء والكهول إلى صور في 
لبثان . وداخعل البيت كنا متبمكين في تجهيز. بعض الأمقعة الخفيفة هندما دخل 
فدائيان لمساعدتنا في نقل آخون الصغار وأمي. وسألتهم أمي عن الأحوال فقال 
احدهما : كما ثرين يا غعالة . الحالة سيثئة ونحن بين ثارين : ذاز اليهود وتواطؤ 
واكم الأوياش. وسالت أعي ان كان عيدد الثوار ا فَقَال الخ : حكن 
بالعشرات وحم بالألوف . يفا مطوقة والذبح بالعال كذبح التها' جح وحبش 
ستوكويل واقفن يفرح عل الذبحة . 


وقال أب : حر انسة يار" أمل . انئا ضعافق ومتهمون. وزد د الفداني وو ينفل 
الأمتعة الى خارج البيت : يا عم / لو كان هيتاك عرب وسلاح ودخخيرة للعنًا أبوهم . 
يا غم بتفائل الدبابة بالعرنو وبفغلف قامسد! بشرقي ما اخعدوا شارع ستاتتون 
الا لسكمسين قتمالة . 

ودعت أمي : الله ينصركم يا اينى على هؤلاء الكفار . إلي يكون في عونكم 
ويلجبكم 0 هو الثار. 

لسان 1 مي الطويل وولعها بالعرئرة عن أخيا البطل الذي م شحب الزمان 
مثله كما تعتقدء أوشكا على الاتدفاع عندما سألت الفدائي ان كان يتذ كر معركة 
+السبيية الحدار التي انتشيسر فيا الكولونيل مفحمك غنيك الفتاح . م مداه الاتكليز 
واستعاد وها بالديابات وسلموها لبود فيما بعد. لكن الفدائي أجاب بأنه متطوع 


نذا 


جديد في حزب الدفاع العربي وأنه من قرية ام العمد التي تيعد أكثر من عشر بن 
كيلو مثرا عن -حيفا . 
في الشوارع والساحات والازفةء كان الشعب يتدافع ويركض حاملاً خضيف 
الأمتمة . والأتات. باتجاه المرفا وطريق عكا البرّي المودي ألى نهاريا والنافورة. 
عتدما وصلنا آل الميناء فوجانا بحخد من آلاق الاطفال والنساء والعجاتز 
يتنا كبون وينقدفون إلى البحر نحو السفن الراسية هناك 


خحمسون ألفا من الحيفاويين ترح من دياره وهام على وجه الشوارع 
والبراري واليحر في ثلك. الليلة والايام آلي تلتبا > بعف الاندار الببودي ومجزرة يافا 
وسقوطها سد اطاعاناه . 

التقمنًاً بأعسأمي عل 0 المرقاً للدت لمخق . بالأهالي . أكاتوا ع 8 
وأولادهم :'لقد يذا هما مغر الحم لجميع من طريق اليجر لأن السفن لم تكن نتسم 
وكانت الأولوية للنساءه والاطقال والمرضى . وتشاوز والدي - مر 9 0 
اف باهر أبي مع العاثّللات واللاطفال السغار عن طرق ا وأسافر انا مخ 
اعبات بي المر وثلتقي في موز. حم حتى المغيب وتسن تتتطر وبي مبمك في 
احت ص القائط البريطاني الذي يع قله ليسهل سهر العائلة , مع الغروب؟ 
«يعدوا فى الفية عاك وداع و تعكيسة وتو صيات أي لأعمامي بالمحفاط علي 
ورعايتي . طمانت أمي بألا تخاف ولا تجزع لأنني ما عدت لفل" طفلاً وغداً نلتفي في 
صور. واتجهت مع اعماني بسرعة إلى موقف سيارات عكا. 


م 


لا5ل) 

الحتروج . 

بدا على شكل انقذاف اعمى بعد المدنة وغبٌ الاشاعات التي انتشرت 
كالثار عن زحف اليهود وعمليات الابادة الجماعية التي ترتكها اشتيرن وافاغاناه . 
لم يكن أولتك يتورعوك عن ذبح الاطفالك: وتمزيق احشاء الثساء الحوامل 
بالحراب + واغتصاب الصابا الجميلات : وجر الاسرى بالسلاسل إلى معسكراتهم 
واحبائهم أيعرضوهم على شعبهم وهم يهزؤون مثهم : هؤلاء هم عرب الصحراء 
الشجعان. العرب الذي غَزوا العام واقاموا امبراطورية محمد بالسيق والقتل , 
الظروا الهم اليوم كيف أذهم إله اسرائيل وحوفم إلى عبيد سيخدمونكم في 
5 رعكم وبيوتكم . هؤلاء الرعاة يعودون إلى اصلهم الأول مسخرين لكم كما 

ل الاله بهوه لنييه بشوع يوم انتصر في اريحا وعاي وحاصور. 


وني المعسكرات والمستوطنات قرأ احبارهم من سفر يشوع : وتفعل بعاي 
تع و بأر يحا وتلكها : غير أن غنيمتها .وبهائمها تتهبوتها فوسك : 
وكان ا اننبى مرائيل من من قتل جميع سكان عاي في الحقل وفي البرية حيث 
لحف هم ومقطرا ا توعد السمفه ‏ فِكَانَ اشيم بع الذي سقطوا ل ذلك اليوم 
38 -_-9 ألا - سيم بع أهل عي ء ويه تلك المدبنة نهمبا 
سرائيل لأنفسهم . وأحرق"يشوع عاي وجعلها تلا : لا أبديا خراباً.. وملك عاي علئقه 
على الخشية إلى وقت المساءء وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جنته عن 
لدخشية وطرحيها عند مدعل المديتة .٠‏ 


5 وجيال ونساآاء 


وساء تدفقوا عير تغور الاردن و 5 ولبئان . تعيك 7 القنك الذي أبتدا ق 
طوك البلاد وعرضها: مخلفين وراءهم البلاد النى تسبح الآن في دمالها. 


انا 


كان الزمن صيذاً : وكان الخوف وطلب النجاة قلق عيور الحدود سحابة 
سوداء تخم على اللقوس التي 'تخلت عتها السماء والأرض . 
وت عماء من الضود والعطش والجوع والتعب ؛ قُ الفرح الوعرة 
وشعاب الدروب ومجاري الاتيار : تشعت التءب شتات قبع واهبته دثاآات 
مفترسة من كل 2 عضيق”. 
كان الأطقال ا والتسأء يولولن بيثما الشيوخ يتدهون بالصير واحتمال 
آلبلوى وهم يقرؤون ذكراً من آبات الله واحاديث الرسول : داعين الشعب ليشدٌ 
عبر بعته قِ اجيمان آلثيه ا أنه لتلاييات 00 قُ هذا آلوقت قت القعمية. 


ومن بين هذه الجموع الى نجت: من المذابح » كانت السمع عبارات 
الغضب واللعنات على الانكليز واليبود والعرب الحكام والخونة ٠‏ كما كانت 
عبارات الرحبة والتشهد ترتقم نحو السماة علق أرواح ‏ اأشهذ.آء الابطال الذدين 
فوا في ااقطل ويافا والقدس وياب الواد ومرح ابن عأمر وحيفا وصفد. 


كان الأخوباء بساعد ونب الضعقا ه ة ومن عمال اها وماء الثمدة ص الجباخ 
والعطائى : وعندما بهوي المتعيون والمرقى يندقم الفتيان والرجال ليوكثوهم على 
اكتافهم : تشيجعو | 5 تشجعوا , اتكثرة : علينا وعل أغله _ الحدود قربة. 


- ايا عمي , وايله ها عاد قينا عخيل . 
- كقوليآ يا الله . اتكلرا عل الذي لا بتكل الا عيلية . 


أه. آه. شايفلكم انو الله مآ عاد معانا. هالحين صف مع اليبود ونسينا. 


- حرام يا عمي. حرام هادا الكلام. هادا كمر. 
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- كفر أم آيمان! كيف ينصرهم ويكسرنا ويسولنا قال : انتم شمير أمة 

- ايا عمي. ببلوكم ليرى قوَة ايمانكة , فك حصفي ]تر اغا .كيه + كبمان 
بضة.ور العباد وَهدَاً عييه كسيرتا. 

ا والله ‏ الرسول وجماعته ه!ا آاتصروأ بالايبانت وحده. 
بالسيف يا عمي بالسيف أخذوا النصر. الله يرحم الشاع اللي قال : السين اصدق 
أيه 2 الكتب . 

- دعونا من هذء القلفات والفذلكات وخخلوة بحائنا. الدهر حط علينا 
وهذا الزمن ليس لنآ, 

لن الزمان با خهالة ؟ 

- الرَمان للقوثي , لي عتتكوق ساد حم و2 0 

- غواتي يا الأنكلير الع رت , 

3 ومادتا أطلعونه 5 ننس ها وألله , و ابته هييف الفاةر وهو جرب فطع 
١‏ مال والفياي من الشاع حي وعبل القسطل وعمل ف الببود عمايل م عملها 
عنثر بن شداد في زماتو. لكن. القيادة السياسية هي اليب في استشهاده. قبادة 
التقرقة والر كفس وراة الإعامة والمال والضاء . 

- ووراة الالمان همرة والاتكليز مرات 

كلل هده اليلوق من المفي وءسماعتة , 
زو كينا مع انفسئاً ما خسار الل صار. 

وها كانت التوارات دبي وذ تأثب الضمير و الشكاوى والتهم ا 
الكارة يعدذاححابا لل ارعَلت الناس 55 صم الباس واه اب العغار قِ الوقت الذي 
زا لطية فيه ظلام الاعباق الجر بحة 8 العطب . 


١ 


1*0ل] 

قوق الطريق الاحلي من حبفا إلى صور : كانت قوافل الباصات والشاحنات 
تعج بالناس والأمتعة ع وعلى مناكب الطريق اتتشر المشاة الهاربون وراحوا يلوّحون 
للسيارات والعريات الي تنوه ححتى سعلوحها بالبشر والاثاث . وعير القرى والمزا رع 
التشرت اخبار مربعة عن زحف اليبود وتقدمهم ومذابح الأطفال واغتصاب 
النساء. كما فاضت الشائعات حول استسلام الثوار ونخيانات العرب وتواطؤ المفتي 
والمللك عسد ايله والموافشة فقة على التقسم . 

تحت سطوة هذه الأحوال الؤلمة: والشنات المفلت من عقاله + كان 
الخائفون والمجتاحون يطلقون صرححات : الأرض ولا العرض » بين عويل الصيايا 
العذراوات ؛ ونواح العجائز الندابات. كان هؤلاء النسوة يهبن بالرجال لانقاذ 
الفتيات والحريم من اغتصاب اليبود وتلويث الشرف, كانت الحياة الشخصية 
وحياة العاللة : وائقاذ ما يمكن انقاذه دقاعاً عن النوع ٠‏ بدو وكأتها بذرة البقاء 
بعد اتفراط. عقد الوطن واجتياح الارض . 

كنا على أبواب الفجر والشاحنة تترنح بنا وحن نستلقي داخل صندوقها 
المكشوف. ومن اليحر كان يأنينا نسم غربي رطب. ونحن نقترب من نهاريا 

كنت محشوراً بين الناس أسعئد إلى جدار الشاحنة قرب عمي صالح الذي 
كان عاك اويا في النسناه بدت السماء عكرة وكانها رشت بالغبار. بدا عمي 

نيا رياه ليق :الي جلها اللنيت يجني الإعان وجو الحَمسينٌ لخمسين التي 

زادتها أحداث الأسبوع الأخيرة عشر سئوات رما , 

مع شروق الشمس تململ المتعيون والنيام فوق أمتعتهم : وقال عمي : 
الهضوا يا جماعة. قوموا شوفوا. واله في السماء يوجد شيء غريبه. 

وحركني : ولك نافف. ابن أخحي . انظر معي انظر. ما شابف الشمس كاأنها 
مكصوفة , 


النعاس والتعيب وارتجاج صندوق اليارة اللعينة » أعيانا عير هذا الطريق 
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المحفر والملتوي. ونظرنا إلى عمق السماء بعيون يغشاها النعاس والسهد. كانت 
الشمس مطوقة بهالة من غبار يشبه زهر عباد الشمس. 

وقال عمي سالم : أه. يا حسرني حتى الشمس تبكي علينا. كان هو الآخخر 
مرما فى الزاوية .يعاق .مقسا هرما .مو مر الكرلرن . 

أمامي كان بقعي عجوز هرم شيه أعمى نسيل من عينيه دموع متواصلة . كان 
طوال الطريق يتمثم أدعية وهذيانات حول الجحم والجنة وعقوبات الرب للكفرة 
والمشركينء وييشر بقرب القيامة ونهاية العالم لأن الاعور الدجال قد ظهر على 
صورة اله اليهود ؛ وبظهوره الشبطاني سيظهر له عدوه الرحماني وهو النبي الخضر 
الاخضر سبدي الرفاعي الذي سيرسله الله مع جئوده من بيت المقدس الشر يف 
لبفتى البهود والعالم . عندما جمع عمي سالم وصالح يتحدثان عن كسوف الشمس ء 
حوقل وبسمل وهو بمسح دموعه : هذه علامة من علامات القيامة وغضب الله , 
أبشيروا بظهور سليل الرحمن وسيد الزمان والذي سيعيد إلى فلسطين مجد بني 
كثمان . أنه كبر والعزة لذي العزّة فالق السموات والأرض. وراح يقرأ من سورة 
بوسف : ابيا أبت إني رأيت أخد عشر كوكياً والشمس والقمر رابتهم لي ساجدين . 

اصابتني رهية وأنا اسمع الشيخ يهذي ؛ فالتحمت أكثر بعمي وأنا ارتعش . 
سألني ان كنت شور بالود قلت : لا . انني خخائف من هذا. وأشرت إلى الشيخ 
الذي أخرج مبحته الصفراء الطويلة وراح يطقطق حبائها وهو يهز رأسه 
كالدراريش إلى الامام والوراء. وقال عمي : لا تخف هذا رجل مسكين ومبوس 
ورفاعي . وشرح لي أموراً غريبة عن طريقة الرفاعية المتصوفة وحلقات ذكره, ' 
وضرب اججادهم بالكاكين والفاققيد وهم يصرخون : مدد يا رفاعي مدد. 
وعندما سألته إن كانوا يموتون هن الطعن نق ذلك : قوّة ارادتهم تفوق طاقة 
الجسد . لقد ندربوا على نجاوز الموت بقوة الروح ؛ الروح هي الاصل والجسد هو 
الفرع .. الروح هي الرقاعي . وشرح لي » وأنا لا أكاد افهم »> عن الطفوس الخاصة 
والسرية الي يقوعم بها الرفاعيون في حفلات الزار والطعن واظهار المعجزات 


ود 


الغريبة من خلال قوة الروح والارادة: وكيف ان هذه الطقوص نتم في جو 
اسطوري غريب تخم عليه رائحة اليبخور والصلوات وأصوات الطبلة والمزهر 
وابحاءات السيد الأكير الذي يشرف ويقود الحضرة الواقعة تحت سيطرته 
وأوامره . هذه الحالة تدخل الرجل الذي سيطعن نفسه بالحرية في حالة غببوبة . 
بتخدر الجسد وتتجلى الروح متقبصة الرفاعي السيد الأكير. الطعنة ع 
كما يعتقدون» يتلقاها السيدٌ الذي دعل الجسد كروح وإرادة قوية تقهر الحديد 
والنار والزجاج والسم. وخثم كلامه بأن بعضهم مدرت على اماك الجمر 
والضغط عليه بالقبضة دون أن يحترق . وآتحرون يأكلون الزجاج وشفرات الحلاقة 
ويمسكون الافاعي المسمومة فيخضعونها لأنغام خاصة بحيث تخرج من أوكارها 
وتاي اليم صاغرة ؛ انهم ينادونها لتخرج : تعالي يا مباركة . باسم الملك سليمان 
ابن داوود ملك الانس والجان. وبقدرة مولاي وسيدي وشفيعي الرفاعي أطلب 
اليك ان تخرجي من الدار الضيقة إلى الدار الوسيعة . اخلعي _ثوبك الاسود والبسي 
ثوبك الأبيض + ثوب العرس والافراح والليالي الملاح الذي زقُوك فيه لسيد الجان 
الملك سليمان. هيا. مدد يا رفاعي مدد. ويبدأ بعد هذا النداء يغني ها ويضرب 
على المزهر حتى تخرج اليه طائعة فيصيح : انظروا معجزاث سيدي الرفاعي الذي 
اختضع الافاعي في أوجارها والاسود في غاباتها والصقور في جيالا . انظروا واتعظوا 
يا جبابرة الأرض الصغار. بعد هذه الحكايات التي اخافتني في البدء ثم شدت 
انتباهي ولذّت لي حكاية صيد الافاعي : سألت عمي عن قصة الشمس وكوفها 
فقال بان الأمر حادث طبيعي له علاقة بدوران الأرض والقمر. 


- ليس من. أجل فلسطين انكفت اذن؟ 
- هيه هيه , دعلك من غكتراقات ميك مالم . يا نافد يا أبن أي بعد آن 
تصل بالسلامة ستتعلم وتأعدذ شهادات و بتمتح عقلك. وتضحك عل هذه 


الخرّيفات . اقول لك كثة لآ تنساها : اليبود غلبونا بالعقل والعار : نحن جماعة 


ا 


ضما التقول ما ؤثنا. تديش قي الضور التحتجزية ويس نطلع. من له الكهرفت 
5 
لا يد ان عسور تقع في نهابة الأرضي ٠‏ ولن نصلها قبل أن نهلك وننفق في 
هده التاسئنة الي نعود الى ما 0 التار بخ . 
انه' اللرة: الأول الثي أبتعذ فيها عن أعي . كانت علاقتي قد توطدت بها منذ 


ا قِ وادي النستااس وتعمفت أكثر بع ان ضارت تفيل م جتسممة . 

- ماذًا لومائت أمي في اليحر؟ سألت عمي فجأة على غير توقع منه. 
مسح شعري 3 ربت على كتفي وقال * من ابن تاتيلق هاده الأوهام ؟ 

تأكد انهم سيضلون قبلنا وعندما نصل. سيكونون في لقائنا . 

وقلته : فت فق كسوافب الشمس . 

- لاذا؟ 

- انهم يقولون أن ذلك نذير شؤم يا عمي . 

- عجيب ! انت في ععمر الشياب ولت طقلا ومعك شهادة كفاءة فكينض 
تفكر كالدراويش ؟ يا عمي قلنا لك أن كوف الشمس يحدث دائماً من تداععل 
القمر بين الشمس والأرض . 

- لكن قلبي يدق يا عمي. انني خائف ألا اراها هي وأبي واخوني . 
خائف أن 'يغرقوا في البحر. 

- هو مالي غير امك في البحر. أولادي وزوجتي وأولاد عمك مالم 
دروجته. نصف اهالي حيفا في البحر. الئاس تصل بحماية الانكليز» واليبود 
مندهم عيد لتفريغ -حيفا من العرب . 


1 


قال ذلك يبغضصب وعرارة :ع وبتعرة وسح ألعرست. تساملت باستخة أه ميتعدا 
عيله وانزروبت يي الزاوية قرب عدي سام الذي كان نائها. 


ها نحن في الناقورة أشيراً. ترجلنا لنأكل ونتريخ. في مركر انطلاق 
اليارات كان هناك لغط. وازدحام وأصوات اللسائقين والمعاونين : صور. صور. 
اين ركاب صور؟ وكآن الأهالي الذين سبغونا وأهالي المدينة يسألون إفى أبن وصل 
الييود ؟ وهل انعذوا حنيقا ؟ وكم 0 التارّحين؟ والقعلى هل ه. بالألاف؟ وان 
لجبرش العربية الجرارة؟ وهل ما باع الفلطيئيون الأرهى. ليكسيوا العرمى ؟ 
وهل يصل اليهود إلى - هنا ؟ 


قي نلك اللحظات الريرة والمشحة كانت الاجوبة أكثر مرارة: وما “كان 
للقفقة ,0 

لقبك تدكا الديمس: وكائه لحت اعهبار أو فيان محش ل اجتاحه في غفلة من 
نفه قاضاع صوايه : وراح بجرفه كورق الخريق تلو !الح لق يه د عصيى 
التشيث بصخرة ما كان مكنا في لسحظة الاتهيار على فح الماوية . كانت العماء 
والأرض مسكصو شين عن تهتنا ا فقوتا وكا تارجح ي الشضياه العاري . أقّد بقنا 
وكأن حالة التوازن قدت »؛ وأننا صرنا خارجخ اللجاد ب . 


بعص الشيوخ والعجائر كاتوا يجبيون بعصبية على اسثئلة الاهالي والناس 
0 بآن الاحوال سيئة والشعب مجروح وواقع تحت رحمة الله ؛ ثم 
ستدركون بشفاعة آمل وخحشية نجاة وهمية ؛ ابأن الله العزيز الحكيم لن يتخلى عن 
عباده الذين يتجملون بالصبر والسلوان: وأن من اراد البقاء فليستعن بالرحمن 
ويكيس الجرح بالملحء ومن اراد الخروج فليتوكل فلن يصيبٍ الانسان 
الا ما كتنب الله له : ان لنا اسوة بهجرة الرسول الاعظم يوم حاصره الكفار ي 


ل 


مكة فاسرى مع صاحيه إل المديئة ثم تبعة المهاجرون. أن أنصارنا هم عرب لينان 
وسوريا والاردن وعصر. هؤلاه الخحوئنا ولن عَطلوا عنا في هذه المحنة , 


1 


ال١١]‎ 


"كانت المدارصس والجوامع والكنائس والمتففيات وييوت الصوريين تتلقى 
أفواج النارحين» المديتة يكاملها غرعت وعيت للتجدة والمساعدة البجارة وعمال 
الميناء وطلةب المدارس والموظفون كانوا بتقلرن الاطفال وا موضى والأمتعة من المينا: 
ومرا كر التمجمع تحت جدجّم جح الظلام ,. ولاك 30 ليله كانت المدينة غاصة 
بالحركة عر كات المدبنة «ستلفرة لانقاذ الئاس ومساعدتهم + وكنا نسمم 
البكاء والأهات وصرخحات النسوة الباحئات عن اطفالمن. ووسط المرح والسصخب 
كان أهل آلمديتة المتنقرون بحففون اليلاء بالا طحمة والمآه _ لُقَدَ صازوا بالبظانيات 
والبسط والثياب من متازفم وحوانيتهم وراحوا يوزعونها مجاناً. وانطلقت فرق 
الائقاذ واللاعدة من الطلات والشرطة تواسي الشعب المهان والمكسور : حور هي 
حيفاً . انم في حمى اغلكم . كلنا عرب ومسلمون. بيوتنا ييوتكم ١‏ وفراشنا فراشكم 
وعلداعنا مم سنقتسم 8 الخيز والزيت والملح والماء والثياب والثرم . نحن 
أخوة ونم يكنا كانكم في دياركم . 

وكان 6 بطوفون على الشعب المرمي في الاحات ومرائب السيارات 
وساحات الجوامع وافدارسن وععهم أدوية لمر مى والجرحى ٠‏ بيثما اتطلق بعص 
رجال الدين يوزعون أدعيتهم وشداتمهم عل اليبود القتقة الدذين استباجوا ارين 
ميحيد والمسيح وعالفوا شر بعة تبه مومى وعصوه فاهوا ازيعن عاماً ل السحراةء 
عقاباً هم لقد حاريوا رمول الله في خبير فسقت عليهم التعنة إلى يوم الدين : 
ونشر القائل ‏ بالفغل . والزاني بالفقر وديار الظالمين بالخراب يرم الحشمر والدين . 

ما كنت أعتقرف أو اتعسور ان يوم الحشر والدين سيكون لكين من هذا 
الحشر الذي نحن فيه. لقد كنا كالأسرى والعبيد في ثلك الأيام السوداء. كل 
ما كينت اراة واسمعه كان شماعه بتوهج في وجه أمي واخعوني الذين نبحث علتهم 
مع عائلة اعساعمي في ساحة الميناء والشوارع وهرا كز التجمع . 

سمعنا الشائعات تتناقل عن حصار الاف العائلات والاطفال الذين اتتبؤوا 
قٍ زوارق صغيرة بن اليوارج والدارعات الانكليزية ي ل قاعدة مرمًا يها 1 


ذم 


عرفا من هجوم اليبود + باتتظار الابحار بهم إلى مور ء ولكن البصارة الانكليز 
رَهْشوا! تقد بم الماء والطعام هي لزاه المحاصر ين . ووض.اءت اخخعيار هت شهود عييان 
كحك قت عا شحوم اشاغائاة على 1 لرماً و ران يعن الزوارق الني ايكغني:. فق 
عرض البحر بع ايثعادها عن البارجات الانكليزبة. لقد. ضريوها بالرشاشَات 


والمورتر فجرح واستشهة. غرقا مئاث الاطفال والناء في اعماق البحر. 


وومات زواية القادمين من عكا بعدنا. كانت اخياراً مريعة . الفتل 
والجرحى بالألاف. مستشق المديئة غضن بالمصابين. الفرش والبطايات والحصر 
تاي 1 تمرات اط روقة لو لقي لقن استخدم !! سبد 2 رصاصض الل متم السآم ينكان 


الجرحى يتفقوك بجراجهم ألبي ميهأ الرصامن 
حنى الصباح ونحن نبحث عب عن العائلات والاطقال. قلا نا أن سور 


ازدحمب فأرسل قم من الشعب إلى هرا كر تمع 5 الفسواحي والقرى ل 
الرشيدية ويرج رحال ويتت جييل.. 


وكال عمىي صسالح : اما أ: نهم تأخروا أو ازملوا إلى خبارج صور. سندهب 
لتبحث عابم في القرى . كنا الآن في جامع عمر بن الخطاب تتكوم في زاوية منه 
ب عشرأت العائللات التي تتائرت لي الساحة وداعيل المسجد زغل المداخل . كل 
من اشياة شبيية بالبشر الاحياء : تكرمت: تحث اسمال من بقابا الثياب والحصر 
والبطائيات والمعاطض البآلية , 


بعد اسبوعين في مدينة صور أعايئا بأس. وتحققنا من الكارثة . اعمامي 
نشوا عين العائلات في جميخ . القر القرى التي أرسل اليها النازحون ولم يتلقوا شمر كل 
توع كنا يتزل اله المرقاً ساحا ومساء. كاني تصلنا اخبار عن بوآغىر ذهيت خطا 
إلى فرص تعقييا! تابع ب عجلثه الى سوريا أو نع وسلة , مي صالح مار الى تعروانب 


ع [| التموجات - م 1 ] 


وصسوريآ وعاد بعنفي نين . في اللاسبوع الثالك قطعنا الأ ل وابقنت ان وجه ١‏ 


ووجوه اخوي وأبي قد غابت إلى الأبد. 

كنت في ساأعدة الجامع . عقمتثة التاس يروو عن هجوم الماغاناه عل 
الزروارقف والبواخخر التي تحتمل المهاجرين : وكيف اندفع هلاه لي زوارف حربية 
سريعة ورأحواً يسحسصدوثٌ العائلات والاطفال في, عرض الحر حتى تسول ابخر 
إلى حقل من دم تبح فيه الرؤوس والأيدي والأرجل المقطوعة نحت مرأى 
ومسمع جتود اليحرية الانكليز, 


تخلت أمي واععوني طافين على سطح البخر وقد له الرصاص قا 
بكائي شهيقاً حتى لكأن عيني اصيبتا بطلقتين كنت الدبرع افج ودردي 0 | 
ريحت اضرب الصائط وأدق بلاط الساحة صائحا : امن امي : هاتوا 92 اخوقي 
وأبي . ازيد أن اعود إلى حيقا. آه. يا أمي . آه. با غالية. يا حنوتة. أريد أ 
اموت . 


نهوي فوق غدالي جريحة : ومرة وهي نتادي في مقبرة الشهداء وتندب : ومرة و 
تحجل في الييت وتمن . بع بين ذراعيها وتروي لي حكايات . ومرات وهب تطفى ع 
وبع بسر هتلوج نايسية :يلمانها ومن تصرخ ثم تصمت ثم تحاول أن : 
ذراعسا 3 نهوي وتتحول عتعاما للأاماك . 


كانت صورتها تق ميحبولة عل امواج الدمع فيزداد مححبيي . عر 7 


عير هذه الأطاف عا "كان اندي بح :ليتوقف وأقيل الَتَام يحاوارت نهدنتي ' 
صربت الأولاد والنساء وشتمتهم : 8 ا دعوني 9 / للست رامي بيدا 
الجامم . وخبعر بروقة الدعع لاحت حنك اخولي الصغار تطرق عه امي و 
غار لول فق برك ودواتر قمائين :: له 1 . كاذا ماتو ا ؟ مادا فعلة 1 ايقتلوهم ؟ جني 
نقيت ومت معهم لخت لهم في لا يدي جر ل انين رلا 0 
الاشياح . "كان الدمم ع ١‏ يغشى بضصري . وكانتت الابدي تفسِذهاء على زندي و 00 


37 ظ 


رأسبي وتطوقي وأنا انملص واندقع هادراً كحيوان مجروح : اتركوني يا أولاد 


الكلب:. اريد أن أموت . ابجدوا. مق ماما , هاما - أبن انت يا نون عينى:. يا شيا 
قلبى . اخ آخ. مت-وتركتي. وحيدا .. كيف اعيش بعدكه . 


الصفعات القي ثتاولت وجهي المننى . حدة وجعها تخواق اليك النفسي 
وانفجارات الدمع , من خخبلال. شفافية الدموع لحت وسبها غيها بوجه عمي 
صالح . كان يصلب. ذراعي على الحائط وبتناوب صفعي على دي بكفين 
ضليتن . بدا رأمبي يثقل “عن شد اللظم. والصععات. تديل . تقد فعلم لع عمي صلانه 
وهرع الي عندما )00 وجهه الذي ميزته وأنا سغين كات افق سواد الفار ؛ دع 
بسكم سح تين يؤنستي : كلب , مجنون . ماذا دهاك ! نكت 

من فينا في هذا الوقت الضيق ! الا تخجل؟ طقل انت حتى تفمل .ذلك 4 
ب خخصسة -غشر عام وتتصرف كالأطفال . الااف الناأس مإتوا والآلاف -- 
بلاد بكاملها تحت السكين والارود وانت تبي ني البلاد الغربية كالحريم . افق 
عإن سنك ٠‏ أفق اضترعيته : : دعني.. دعبي أريد أن أموت خاولت التملص 8 
رباك وأنا أصرن . ديت كه انقي فأرعفت وسال الدم من انفي فضحت 
موجعا. امحني بمقدم شعري ثم رفع رأمي إلى أعلى في مواجهته. جحظت 
عبناي : يا ابن الكلب . كيح 2 و اوم ب 
مطواة فتحها ووضعها على رقيتى : يا حيوان. يا امراة. الا يكفينا ما بنا ! 


أأنت الوريث والشبل الذي قال عته الغشهد محمد هذا سيل طربقي ؟ 
بالدموع ستعيد فلسطين؟ أهكذا يتصرف ابن الشهداء؟ تفوه عليك وعلى البطن 
الذي .حدلك... .يا ليتها. ملت .جروا .ول تجملك.. 


استخدبت ١‏ تقالكت لا لمدبه اح" ا ينقد كالكن الى 
القلب . طوى المدية وجرني الى داغخل الجامع 4 7 يي عضن حسى, العيأه وكانفي 
ا ني 8 معركة . 


تا 


أ 


لمي وحزني انفجرا كما ينفجر دمل تحت غربة مبضع . 

قٍِ زاوية المسجد لعا عي قِ حخضته وراح بمسح دم أنفي ودموعي . 
وطلب لي ماء وسقاني . قال وهو بمسحخ وجي وشعري بحثان الأب : 
واغسل وجهيلك . العن الشيطان واستخدذه واستغفر الرحمن . 


مل يي ووجهى عدت عَاحهَا: جئت إلى عمي وقبلت بده : 
سامحتي .يا عمي . سامح ضعفي وألمي . قال :. يل سامحني أنت لأنني قسوت عليل| 
ان اللازم . : لم أخذني بين احضانه وقبلتي : إذا مات أبوك وامك ياانا 
يا حبييي فأنا أبوك وامك. نحن أيضاً فقدنا عائلاتنا وأولادنا وما بكيئنا . 
البلاد تذبل بالدموع وتتمو بالدماء وهذه الشجرة الذابلة تحتاج دمك في الأب 
القادمة , 


ّه 


الفصل الثاني 


]ل١1ل‎ 

الغْربة , 

اجعازت عقرين غاآماً من التيه . من الأتفاق للظلمة : والممرات الضيقة : 
وبوابات آلثار. عشرون عاما من اليه ؛: من حيما إلى ينان فالاردن قالمراق 
فالكر يت فورياء ثم عبد بوص أشديرا . غباة 5-3 عرتت يحكبة جبسسرهنا ؛ واللام 
بتححجم الارضص عرث قوق الحم ثيه وشثات عير دروب ارس الملعوثة . ولي 
كل نغطة سن الكرء الاأرمسة يحمل الذي عاد بلا وطن نَقِهَةُ : الغريب . بها 
بم عجته الصا رحة : 

تن أعود ا 

وها كان أحين ريع من هسه المباح . 

وما كان أحد بريثاً من أكل سه الي وإليت. 

9 رمن التيه و؟أقَيميد الجراح . قال عته الاشماء قٍِ باد الغرية : 
أذ مجدعوا بسكيتته » لا هز حي فيرجى ولا ميت فينسى . 

وكما شال العجورز 5 شاحية حيفا - فور : “ف الماع "كانت شفيم' 
ولا الأرض كانت: حنوثاً . 

وكان منبوذاً ومطارداً وملقى كالوباء عق آطراف ادن العربية . ينام “ع 
الدل والارتهان. وايستيقظ. على مرخعات المعتقئين والذين يساقون إلى ساحات 


الاأعدام تحت الضحى . 


2ه 


انفجار من الحقد والكراهية واللاميالاة والغدر والنيذء ثم التهم الثي رشق 
كطلقات النادق حول الجبن والهرب وبيع الاراضي وتسلم وطن ؟ اا 
بلا ايحن 

أما الذين نوا حيأنة عيد الله والشربائي وصالح جير وفساد اسلحة فاروق 
وهزيمة عمسسة جيوش رجرارة : غبيد صاحية الجلاثة + فقد كانوا اتقياء واطهارة 
أزاء أولاد الزئا الذين سلموا ارضهم وتجوا بعرضهم . 

هكدذا تأوشوهوء هو الجريح. كضباع كريهة الراشحة » ثم تذفوا به إلى 
الخيام تحت العراء العاري. وفي زمن التيه كان العراء والبراري والوحوش أكثر 
رحمية وأوسع عدوا . 

لقد أغانوه وصرتوة وخر مكبل : ومصوا بصسده عار 0 ١‏ وم بثواتوا 
عن 3 نوكه عندها طذلب: ميم ونع فق نندت ونيوعوراك 07 أل وعا اثقوا ف 
ذلك سب شعو بهم يوم يحاسيون امه 5 توم , قفباهته ‏ 


وعبر عشرين عاما آجروا به وطردوه كطاعون او جراد حل علييم في يوم 
صالف . 


0 تللق السنوات اللسود +ع غير الشعب المكسور الظهر عشهره تحكة 
ع 32 0# والنظان : وسياظط الذّل اللاسعة . لق قفاوم ع البق 


ول حفية الظلام وازمنة الشْدَةٌ : تعلم الشعب. العسابر والمستياح ؛ عدم المغفرة 
والحقد الصامت.: لي الوقت الذي كان يخيل فيه لكل الاعداء أن روح التثعاج 
يقت تسرب إلى روحه تففل مضل الاهائات الذي تعطاة 00 شرق ومبغرمة 
شمس , 

رقيما يعدء بدا واقصاً انه كان وفيا لتذر نذره في سرّد: وهو يداس 


بالأحذية ء ويضرب بأعقاب البنادق . وتتزع اظافره في اقببة التعذيب . بشع 
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موتاه ايدفنها في براري المخيمات : ألا يغفر لجلاديه. ولا يرحم الكلاب التي 
مقت لحسه وولِعْتِ ق دمة ‏ 

ومع أن الأرشى كانت رخخوة ودرداء تحت شييس حادة : ال أن الاغضصان 
ال سقطت : خريف الزمن : كانت تدفن ثمارها اي رحم الارض. ومن نذى 
الصباحات اللكر وقطرات المطر استطاعت. بدور الثمار الدقيئة امتصاص ما يصل 
اليبا هن رطوبة لتبداً دورة الأرض الجديدة عفاظاً عل بفاء اللنوع . 


بذق 


ل1؟00 

درست في العراق ي كلية التربية وعلى النفس ٠‏ ثم هاجرت إلى الكويت 
وعدت وءعي بعضص الال من التدريس + لم دخيلت الجيش الاردني واتقنت 
صناعة المتفجرات وقنابل المولوتوف : وسجتت عامين بتهمة اطلاتى النار على ضابط 
مخابرات اردتي + ثم عدت إلى عينا بوس وتزوجت أامرأة بسيطة من القرية. 

وى" ل اس" ونذ كارا للشهداء ؛ أقت 5 المزرعة المجاورة للست أحيد 
عشر قيرا رمريا. قير للكولوئيل محسد + وقبران للوالدين : وثمائية قبور صغيرة 
لإخوني الذين اغتيلوا في البحر قبل أن تورق شجرة الدنيا في عيرتهم وعبر 
السنوات: الضائعة التي كانت بالنسبة لي عنوات الاختمار: بدات بعفى التدريبات 
الروحية والعضوية . 

فبعد فناء وموت العائلة في البحر حدثك ل ل دآخل صدع عميق. حول المحياة 
والموت ع وسفول الاتمات والعفل ‏ أن أفه اذا ادا هات أغل : 0 م اه لماذا! تحل 
الله عتهم يخي برياء ل يرتكبوا ذنا ون" مخطمئة ‏ فد زارك موتهم أبماني قيما بعد 
وغخلق قُ أعسائي شغورا ' بَشاهَة اللآانات وسقوط قيمئة ل نظر الضائق الذي تخل 
ييه قف وقك اللحنة _ 

- لاذا تموت الخلوقات الحجميلة واليرينة ؟. 

وما كان هناك من جواب مقئع سوى الفراغ ؛ وتلك الماوية التي لا قرار لها 

اضادية الى غاروا فيها إلى الايد كان الموت هو الحقيقة المفزعة التي صدمتئي وَآنا 
عن 5 واب الصياة . الحققة الي كشفت ل ضور الأنسان على شعره الومصاة الرفعة 
والهشة + عارياً ووحيدا اد ل فيع أو متقف . 

قِ الجافعة تزودت بعقّل بارد » وهراقية متطقية لحقائق الحاء : ورفصس 


داخل حي 8 ث الاسطوري والديني . ميراث حول سياة شعهبت الى اعستسللا م عيبي 
واتكال أعمن على قوى شخفية وهمية يدعوها ضَاعا وماء لتسترجه من متفأة 


وتبي دسدنته مناجية ألطء. الابابيل لترجم اغداءه الذين شردوه وطردوه. وفي 


ارت 


الوقت. الذي كان فيه هذا العدو يحصن بالاسمنت الملح مدنه التي اغتصييا 
ومستعمرائه :. ويحصن راأسه بالعلى والحقائق الجديدة والمستحدثة » كان القسم 
الأ كبر من شعبي مادرا بهدم حياته بالرقى والتعاويذ والصلوات واحتاء القهرة 
والشاي والخمر وسهرات الزار والترد والنراجيل » وجمع المال والنساء؛ والبحث 
عن مسراته والعابه الصغيرة عير المنق . 


داخل الحرس الوطني في الجيش اكتسبت مناعة عضوية في الجري 
ونمارين الفتال القربب والاشتباك بالسلاح الابيضضص والرمي الغريزي واغتيال 
الخصم بطريقة خخاطفة وقذف القنابل اليدوية. 


والى جانب ذلك تعاهت كراهية ية العرب الذين كانوا يتيرون. اليتأ بأصابع 
الاتهام لم سصقون وعم برددون ع1 او انتطانا : و العاهرة بعتسرهاً 


وجدم تحتلوننا . 


هؤلاء هم اتفسهم الذين ياعونا ي حرب ال م؛ وغدروا يتاء وها هم 
بحاوئون اذلائنا واهاتيا في الصباحات والماءات , 

لفد حفظت من كناب الملمين واحاديثهم عبارة أو آية لست أذري : 
تقول : العين بالعين والسن بالسئ. وديار الظالمين خراب . 


وكز.ه ود 1 الآبة وردب 3 #وراته : وي بهم المقد س 9 د 
عشر م 17 لم رججع بشرع في ذلك ٠‏ الوقت وأخذ جا وضرب ملكها 
بالون لآن اسماسور كانت قبل راص جميع نلك المتالك ؛ ونوا كل نفس انها 
بحل الب وابادوهم , و سق السمة 0 وأنتزتوها بالناق ‏ فأخيل بجوع كل عدن 
اوليك الملوك وسميخع وكيا وشررين ابش انين وكل غنيمة تثلةق للدت والبائم 


قة 


نهِيا اسرائيل لأنفسهم وأما الرجال فضريوهم جميعاً بحد السيف حتى اباذوهم 
وم نشوا نسمة ؛. 

وهكذا من بدء الزمن امند يننا ميراث الدم افتتحوه من صيناة يعد الثيه 
الأول ولا يغلق بعد + ولن يغلق إلا باقامة ممكلة داوود من تيل مصر إلى رات 
العراق بعد علاك الغعسب" 


أنا الآن بين قيور أهل أواصل تدرييباني الروحية بعد ان اكتسبت مناعتي 
العضوية . انكيء على جدار قبر أمي الغالية » وأرى من قتحات الاشجار النجوم 
فكلا , وسهاء عالية وفارغة . 


لا أعتقد اننى غير سوي في هده التأملات التي تبدو غير طبيعية . 

لعلتى أفكر في هذا العراء الغريب بمسألة نيدو ساذجة . انها بصيغة سؤال : 
هل أحيا أم أنقرض ؟ 

وزبما لم يكن هلآ تحديذاً م أغدفث الله 1 مخرى الأسياات والضشاتٌ : 

اعتقد انني ادركت جوهر القاتون الذي اسئنه الكتاب المقدس وورله الذي 
لا يعترفون باية شريعة أخخرى + وقبسا أظلن ان نلك الرؤيا المقدسة والمهروسة عن 


دعي + 


نبل عكرين عاماً زيما كان هذا هو السؤال الذي 3 تتحنبظ ونفلك رفوزة : 


لكنه الآن وهر بقل من حالة الغموض واللغد إلى مجال الفعق الدموي ء. بلتّى 
بيننا عق شكل بحيرة من الدماء والأراضي المستياحة . 


"٠ 


سأقول اذث ؟ باستتاج قانونهم ّ يوان عل الؤال الفادح ؛ وآنا غير آسف. 
على عا سيحدث في قاتسات الايام: انني ساموت . 

ولكن فيل ذلك . سو امع لي َم لم يُسمح : وعلماً أنه ما عناد- ينعن 5 
قانون الغاب الذي شرّعوه) سأضربهم اينما لقيتهم.. سأطلق النار عليهم في الير 
والبخر ؛ قِ ليت ولقجدم؟ 5 لبر والشارع : قُِ ال مفهى والحمارة ا قِ 
الحقل والمصتع . سأطفق التآر ععلبجم وأذبحهم ولو كات | قن احضان لاه تعالى 
يصلون . 

32 ماقتلهم را الكولريل هك ؛ ونسع مرات من أجل اخخوني وأبي : 
وآلاف ف المرات من أجل امي الير بثة والشهداء والمدوررين واللاد التي سقطت 2-5 
هو عند ها انكتقت شمسيي ) إلفقد ذلك أموت واس . 
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05) 

كان ينبغي ان تسميئي أمي علاء الدين بدلاً من نافف علآت. ركان على علاء 
ألدين هذا أن يطلب يد حببته من والدها فيقول له: آذا احضرت لحبيتلة؛ 
حايب اللابل من جزر ذاق الواق تكون لك . 

وحتى يصل علاه الدين إلى غابة البلابل في ثللك الجرر النائية كان عليه أن 
بجتاز المخاطر والدروب الثلاث ألوعرة : درب الحريق : ودرب الغريق : ودرب 
السد الذاهب فيه لا يُردٌ. تقد كنت واقعآ في شياك هذه الاسطورة وي مخاطر 
ذروبها القاتلة - 


كر عد الصر بى 7 الببود . 
ودرب الغريق كأن أهبي.. 


ودريب الف كأن لغرب 3 


يا نا نو بلا دياه رمن كل النصيات + وسار 1 590101 
كلها 4 وجهي . عبر 03 الأصقاخ العرببة كان الطفاة ! عر ني قد تفوبي لجرت 
أو كقيلة مل الغجر الى الأرياف وأحوزمة المدت البعيدة ع وهنالكه على قوف بالأسلةك 
الشادكة 'وسراض_البوليس. وحنازتيى للطابراتة: 


وبفعل امصال الذل والتشر بد والصسوع وعمقهد جني "كان قومي قل تمزقر! 
00 الححمابة واللأمن . عدو لون كالشحادين على ابواب وكاللات الْمّوتك 
وأبواب لكاتب والموؤسسلات الحكومية . لشف دجنهم الطعّاة العرب 0 
إف. ما بشيه القطيم المخاصر داعل المخيهات اكثيرون عجرا نحا, رج يلاد الغر 
كمرا وعامآ وطلما للعمل وألآل ؛ وآخخرون أندميجوا فق المؤسناتت العرية ونصت 
ينمه 5 والساد طون الع ع و ا 2 مهم عن 0 تدعتة 6 
9 اتوت انر بالروائح 
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وكان عل من تيقى أن يغبر دروب علاء الدين الحارقة والغرقة والسدودة 
ياي بحليب اليلابل المضرّج بالدم . 


كنات الصبار كانت شجرة الكراهية تنمو في أعماقي شجرة مملوءة بعصارة 
الصياة المتضراء لكن شوا كها البيقاء مسهوعة كتاس أفعى . وحيلال التمارين 
الأولية لاستيضاح طريق النجوم الذي سأسير عل هدأة في الليل الححالك : وئسل 
معضلي له 17 أحاول خافدأ للموارية والاتسجاء الد الي + التوازت 
العادل بين أعدائي : وبين الانسسباء, الروحي » وأنا أعطلق هذه الحرائق الني تأكل 
أخشائي 

0 ادري بدقة رجحات الخطأ والصواب . أي منهما على الآخرء في الحادثة 
البي جرت في تادي ضباط عمان. 

كانت خخدمتي العسكرية في الحرس الوطني توشك عل نهايتها: وكنت اجهز 
تفسي للتسريح والعودة إلى ابلس . "كان اليوم يوم جمعة على ما أذكر وكنا نحتفل 
بمناسية تسر يح الدفعة ألبي مااكوق واحداً متها. ضباط فلطيئيون واردنيون بدأنا 
شرب وتصخب. ونرثر حول كل شيء يعيبر نحت امواج الشرب . 


سالني أحاد الزملاء ماذًا مأفعل بعد تسريحيء فقلت يأنني مأعود إلى البيت 
ورمما عدت لتر بس . 

وسأل الضابط : اليس أفضل أو تبقى في الجيشض؟ فلت : لا. أنا لا أحب 
العسكرية . 

المقاىزم الأردلي ماني مالا : أت سعبك با ملازم تافل لتسر بلك ؟ 
قلت : بالتأكيد. ومن لا يفرح بخلاصه من الجندية ! 

وند ل سابع اردني نرية م دين : * وخماعسة عند ها يحون المسرح لعشا . 


كنا نشرب الآن نف الحاة المدئة ل الأول . واستفزتني عبارة النقيب 


5” 


فقلت وأنا اضيع كاسي : عسمادة اللقيب هل يمكن ان شرح نا الفرق قف سعادة 
التسر بح ع الفلطيي والاردني *؟ 

ورد بخطرسة : نا مشلا كشرق أردفي سمهب أن أطل 1 حدمه سيدنا 0 
الى ال بق ء وم اجَتَ زفت شعني , ٠‏ الت عل حداء زر العالون صورة كييرة للملك 
بز يه العكر به و بساصيئه وأبتاقتة ‏ 

كان ا تخروات بفسكون و بشيمر بول الطاولاات وبر فعول ا نات تحت امواج 
الصخب وَالفِحَلب الثمل , 

امتعاض عكر استيد بي . شممت في الجو رائحة ة كربهة. ذلك الضابط 
اللعين اعرف عداليته كما اعرف اله مابط امن.. كان الآن يقدذف حتجرا 3" 
البحيرة لكنني كظمت علي . 

في مواجهتي كان هناك صابط فلسطيتي. سألني : 

هاه. نافد اراك ساهماً هل حوّمت حيفا فوق كلك ؟ 

زفرت ‏ بحرقة ,. وكشعاع خاطف على شاشة شة بعيدة عبر طائر أبييض كان سعيدا 
بطيراته ثم ما لبث ان هوى فوق البحر سابحاً يدمه. لست أدري كيف تدخل 
تابط الامن قائلا باستهراز : : الحلم بالعودة الى حيفها كالحلم بالوصول الى المريخ . 
حيفها صارت يهودية ولن تعود. 
لماذآ تأكله الثعالب "اله 5 بارغ : باعها | أهلها وشجروها.. 


- لكنك. تعرف جيدا أننا لم تبعها. الذين. ياعوا هم غير الفلسطينييئ 
٠‏ لئان وصوع 5 والاردن . قلت دلكةف. وآنا اضغط انفصارتي ‏ ور ع 
كالتساء تيحكون 007 مشاعا 1 م تحافظوا عليه جاع الرجال . 


وقلت: .311 أدرله انني اخترقت الحدود : لكن الذي أضاع المكلك 3 
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وبعينين هئات شر وحقدا كال : أوضح عادًا تعيبى + 

كان الو قد تكهرب ؛وحاول الشياط أن يتدعلوا لكنني كنت قد ققدت 
نوازي العقلااقي وذغتلت: متطعة الاعصار. فلت ويدي سائيه تحت الطاولة على 
553 مسدمي : عليت يا أبن الزانية جد ملبكك الفلا ثم ديدك عدا - مغوا 
آي صورة الملك - الذي تفخر آن ‏ تكون عبد؟ له إلى آبتد الدهر, 

الذي عيذت هو ان النادي اندهع مذغورا لوحت تييف بق الْعئفاات النارية 
ابي / تم لقاب الأمن ان 0-2 من مكاثه . 

خلال دقائق كانت الشرطة العسكرية والمباحث تطوق التادي . 

اعتقلتني الشرطة ينما نقلت سيارة الاسعاف شابط الأمن إلى غرفة 
العميات الصراحية . 

© 

لا اعتقد ابي كنت مخطتاً. لقد حككت على المسكة العسكرية بشمس 
ستوات بتهمة شتم الملك واطلاق النار عل ضابط من القوات المسلحة. غير أن 
6 فكت اليه فبما بعد :ان كانت اليداية من هنتا . والى اعي مدى كنت عادية وآنا 
ايب عل الاهانة بالثار ؟ 

وأنا ملقى في زنزانة السجن العسكري ٠‏ كانت تؤرقني معادلة العربي المعادي 
«التعردي » وني الوقت الذي كنت أنذ كر فيه أهالي بلدة صور الفقراء الذين فتحوا 
صدورهم ومنازهم للشعب؛ المرّد والتائه » كنت أرى عؤللاء الجلادين الذين 
ماووا قم الا ضدام , 

لقد ضربوني في السجن وأهاترق ‏ شتموا أهلي وبلادي + وقائوا أثنا نستحق 
ما سيرى إنا : وأننا يمن في البئر الذي شر با منه + ولولا اليك وشعبه لنسولنا إلى 
يبد في مرارع اليبود ومنازهم . 

ومع انني قلت للفسبي : إلى الجحم. ذلك الكلب الذي رميته ليبس أكثر 
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و عدلاد أسوذ يي حك علا باع لد أن المقاة التي كيده وامنا لمحا 
تاثيرها : هي من ابن تخسر الحلعة القاذ سن الصحصار ؟ ثم عندما تاوى الانعوة 
والاعيناه عل ص تطلى الثار ؟ 

5 يل التي سه تح سطوة ريم الثارات القديمة لني وريم 6 ميراث 
حروب القيائل ؛: وي لحظاتة خارجة عن لطاق العقل : ربما كانت ردود الاقمال 
العضوية تعاثر أمراج الفعل المتعكس الشرطي . 

لعي 9 وي ححتى الادماء وشو وجهي بالأحذية وهم تشتهدن: اليلؤاد 
التي ولدتنيء رغبت لو كنت طليقاً لأقتلهم جميعاً بلا ندم. 

الآن ايا ويد ف الفثلام النام . سهان ومحوق كحشرة, انهى بحا 
: فى على الشهسب لأستطيع أن أرى . ولا بد ان حالتي هي حالة من وقع 1 
/ أعماق غاعة :. وعد 5 مسال اللسجأة والخروج لا تتجاور تسية الواسرد 
بالألق ع ولأنف كدت ع الذدين جروا كل عمو وساروا قِ لها العراصف )» 
زاهنت عل للف الفسبة الخاسرة . 


لقد قال شمدون الفلطييء «نذ آلاف الاعوام وهو مسجين : علي وعل 


اعداني با ربْ. ثم هدم الميكل عليه وعلى من فيه 
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لاغئ0) 

عدم باغتنا حرب آل 1< كنت ذأ آزال ف جناح الضباط بالسجن 

كري. جاءتنا الحرب كمفاجأة من غتلال الراديو, لقد 00 نآ خلال أياء 
الثثال أن نخرج ونلتقي في ساحة السجن يشكل يومي ولساعات أطول, وسرت 
شائعات حوك اطلاق سراح القباط وامكانية مشاركتهم في القتال. 

كان العدو يركز على الجبية المصرية لتحطم القوة الرئيسية يشما كانت جبينا 
الاردن والجولان تناوشان اسرائيل . 

داخل الجن كنا كالنمور المطوقة في اقفاصهاء وفي تلك اللحظات الهمية 
والشاغطة تلاشى عداء الاخوة ؛ لقد برزت من جديد الائياب الوحفية والضاربة 
للعدو البربرئي وهو كنسح الأرض ويصيتلها إلى راق وموت . 


كانت هناك صرععة واحدة : اطلقرا مراحنا واعطرنا سلاحاً. نيد أن شرت 
في الجببة . الراديو وحذه كان النافدة التي نطل من غحلافا على ما يجري . ومن 
خلاله كنا نهب الرارة ونحن تسمم أنباء تحلي الظيران المصري الجائي و أرض 
المطار : وبداية الهجوم والرحف على الجبية الاردنية والسورية. 


ومن أجتحة سجن السباط وضباط الصف والجنوه علت 
ارسلويا الى السجيبة لشُهوغث . نحن هط حو به , 


اللاصوات 


كان 0-2 5 .اتوت للدثة وأنقاكف الدب والغليان الذي انطاهتت. نشرة 
داخعل السجن , وكان المساجين بعلالبون بالحاح : ارسلو نا الي الجبة الان و هيك 
العرن أعيدوا اللا جيأة ف هنا )الى السحجن . 


- الااتبحوا لنا أن تموؤت في سبيل .يلادنان 
ال يمحن للسحينٌ أن بحارب ؟ 
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- ايها الخونة:. 

3 متواطئون . 

- ايا للحكناز بر . 

5 حيدم الملوك . 9" 

- الوؤظن في خنطر. 

- الموت أفضل من سجونكم أيها الكلاب. 

وتحت رهية الحرب كان الحراس فزعين لا يدرون ي غمرة الفوضى ماذا 
بجري وكيف بتصرفون : فالحرب افلنت الأمور من عقاها : وشلت قبضة الارهاب 
والقمع . وعقنا الحراس , بتوسلون : 

لشبلوء . جاه اطلدوة _ إئما نحن مامورون وقد .رفعتا مطا يكم للادة ‏ 
الدئيا ححرب كما ترون والطاسة تسائعة . 

كان أسوأ ما يشعر به الجندي المدرب أن يكون غائباً عن اللمعركة وغي 


مشتعلة . وداخل الجن العسكري كان مثات الضياط والجنود يعانون وطأة المهانة 


والشعرر باليذ ينا البلاد تحترق. 


وي ساحة السجن بلغ الاححتجاج أوه عندهآ استمعنا لأخبار مسفوعف الصبية 
المصرية وبداية اقتحام الجبية السورية المحصنة . وتصاعدت الحتافات واللعتات 
وتحول جتون العسكريين إلى تظاهرة عجبت نحو الابواب الحديدية مهدن 
5 | 1 

كنا تدور ونضرخ في الباحة الفسيمة كماخوذين كسروا حاجز الخوف و: 
تهت بالخربة ومواصلة المعال واطللاق صراحنا ؛ ولكن كانت هناك الاعوار 
يوان المغلفة وبتادق الحراس . 

- كيف تسجوننا وائدنيا حرب ؟ 


0 


وانطلقت المتاقات : 
- عيفد الناصر هات. هات ,.. حرية واشعارآات.. 


- الموث للعملاء اعداء الشعب والحرية . 

- ايا فلسطين جينالك تنشيل حمالك , 

- عبد النامر يآ جمال يا مقدام عروبتنا . 

فلسطين دلادنا واليبوده كلايا ‏ 

: ليا وليا يا بنيا. سرب الختاجر ولا حكم التذل قيا. هاترا السلاح 
يا اخحواني نحو المجبياثك العرييا. 


تحت شمرة الاتقعال هجمئا عل الحرّاس الذين تراجعوا ئحو الممراتث 
والجدران. وعلت أصوات : السلاح لقئلى العدو لا لقتل الشعب.. هاتوا سلاحهم 
يا شباب ولا تموضهم بو*. 

م بطلق الحراس النار. سلموا اسلحتهم تحت وطأة الحجوم العئيف . انخذنا 
اللاح وازغمتاهم عل قتح الابواب . 


حتعته ذللك قي اليوع آلغآي عثر م: خزيران : بوم تهاية الحرب . 
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ل21ل] 

بسقوط الضفة الغربية وغزة اكتمل سقوط فلسطين. دخل حلم هرتزل مجاله 
الواقعي فاستحق أن يكون الأب الروحي لمجد اسرائيل الجديدة لزي اسشعيد 
مجدها القديم في القرن العشرين . 

عندما وصلت عينا بوس ليلا الم تصدق زوجتي عينيها وهي تعاتقني . 

سألنني عن اشباء #ككيرة وأنا صامت عقت الوفت:. كنت متعياً فن المسافات 
ووعورة الجبال والدروب الي قطعتها حتى وصلت . 
ليل فلسطيني في صيف مرعر بالبرتقال. 

انغمرنا. سينا الحرن والآلاع والغياب الطوبل في غثرة دفه الجسد, وأنا 
استدشق عبير:جسدها كانت رائحة البلاد تطويني. نسبت: الانسان الذي كان 
مقذوفاً كتيزك ارج عن. جاذبية الأرضض . 

عينا بوس وامراني كانتا حقيقيتين الآن. وها أنذا مآ أزال حياً تحث أنواج 
رواتسهسا العابغة . 

ميات المراة خماما دافا تحت فلاء الماع شمرت بالحياة وديا الحاى. 
كنت شرا وأنا اخعرج سن الجمام . كان هنال طعا م لقابك وخسر ونجاوى . 
صضربك حجنى الشمل وترئريا ست السجن واطزيمة والشوق ولطفلنا النائم والايام 
الجميلة الني منعيشها معا. وكما لم بحدث في حياتنا مارستا الجنس بعذوبة وشوق 
الارسن العطشى للماه , 

- هل اطنفوا عراوزع + 


كت 28 عوج 


١ 


- كيل؟ 

0 الخراس بتادقهم وفتحنا باب السصين 
- .وحراسن: الول 

ياد ينا موده الثران وسقط بعضس الجرحى . 
كم كان عد د كو ؟ 


- لا ادري. ك5 بالئات. ضسباط وشباط صف وححعتود. 


- وماذا حعيدث للاخ يد 
طشوا في البراري والأودية والمخيمات . الدتيا فوضى وحرب . كل واحد 
مؤول عن نفسه اي هذه الأيام القلنانة . 
لكن الن يبوك كمكري ؟ 
- هناك الاف المفقودين والضائعين والملك. وحاشيته مشغولون بالعرشن 
وَالمميكة قي شلى خ الأيام . 
- هل استبداً وتعقل ؟ 
3< نامي تاعبي . ع تفكر المستفيل والعقر , 
8ه 


حر الما الاذحة والريقية انفي مهووس بضالة غربية تهيها- 
البح عن المتاعب . .هي ثر بيك أن تبني بيتها الضغير وامرتها ؛ أما أنا فرى في 
رجلا جافحاً يترع لتغبير الدنيا النى تسير بقضائها وقدرها. 

قد كانت امرأة غفورة ٠‏ مستكينة . مرك العالم في 3 عبنا بوس ودارها 
34 النشة بها وزبلبا بالاشجار والورودة ٠.‏ وزرعت ف ١‏ مها اللبطاعنا والبصل 
4 لوم وحمتبا من الحيواتنات الداشرة والطبور ودجاج 5-3 


1ك 


وعندما "كنت اعد ها ا الجراس واليقاد السابصة بدماثها.: وعصر الياس 
ورائحة الايام العطئة ٠‏ كانت تحلم باياآم رغدة ورجل مقم وببيت لا تعزعه 
5 
لوباح . 


إنها خائقة من ققداني نحم قتاعنيا الداخلية أن ما أقوم به ليس ميئا 
, قذرا. 9 


إوااقانى حي ننلق « اوعدت كنأك يدل اناقل مطل 
الدنيا ومتاعبها على كتفيك , 

- لا. لست وحدي يا وديعة. ائما الناس يلزمهم وقت. لبفيقوا , 

2 تتعذب والئاس راضون ومعداء بحياتهم . 

- غير راضين. م مغلوبوت على أامرهم 

كانت نصمت في متصف الحوار. انها تتوجس من غضبي ؛ ومن اححيساسها 
الدوني بالفرق بين مستوى رجل متعم ويحمل شهادة عالية » وامراة خرجت من 
الملدرسة ي الصف الخامس ابتدالي . 

- من الآن فصاعداً سوف تن تتدخلي في شؤوني . أنا اعرف ماذا أقعل , 
أن بنقصلك شيء أما السباسة فاقفل أذنيك عيبا وصوني لسانك . 

3 

منذ اسبوع وأنا استلقي :بين قبور أهلي . بين الأضرحة جقرت رة رغيدما 
بأغصان الشجر. زوجتي كانت تأتيتي بالطعام والقهرة والشاي. أخياناً تسألني 
بخوف عن حالتي فلا اجيب 1 شتت انق عسات يحاي ارعية من الجنون. في 
اللبل على ضوء فانوس الكاز تجلس قربي صامتة وأنا ممدد فوق بطانية ؛ رمن 
فتحات الاغصان الى النجوم البعيدة . كنت ارى عيراتها وهي يتات وأحانا اسع 
شهقاتها. وذاث ليلة أوضحت لا بأن هذا الوضمع حالة أمنية نحوف المداهمة : 
وبنيغي الا عرقت الجيران وأهل الفرية بوجودي : وعلبها الا تقلق لأن الحالة مز 
وعما قريب ساعود إلى حيائي الطببعية . 
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غير أنتي في حقيقة الأمر كنت أعبر وضعاً غربياً. كنت في حالة ذهول 
وشرود وكانتي خارج العالح . أي أهذي واتخندرث مع القور وأعضنين أموانها سس 
در 3 تغمرني . هوذا الموت بطوقني من كل الجهات وأنا يك استطيع 51 
افعل 4د - أعرك هادا عافعل بعد هذا الدمار الذي حدث . ائذمار الذي 
اح الما هذه الملاة اهدي فرعزرع توارت لعش , وأطار الضواب . 


و حور ام وتيت 3 للناس 0 تح ل عدا 1 ا 
الع تثقيبه عن امبراطوريتهم + ها هم بتحولون شتانا من المبيد والقتلى 
والجرحى, والمشوهين والندابين. 

سبايا تبوخانصر وعبيد بابل أخذوهم أخذ عزيز مقتدر؛ وساقوهم 
بالرصاص والقنابل إلى المقاير والكهوف والدّل الأبدي . 


تمتف اصابعي الى جدار السفرة فأشعر ببرودتها ووغاءة التراب.. اضغطه 
لنثفتت وتحول الي ما بشيه 0 بي اصابعي . افكر شعي افيح أء الذي 
يعاد إلى صحاراة ومضاريه وار منته الزعوية. أنكون فعلا شعباً من الرعاة 
يسن عد * لصحارى ؟ آم أن العام يقار من هؤلاء الذين دوقت حوافر خيلهم 
اذاف باريض وغرناطة ؟ 5 أنهم 0 الْقَرَنِ العنسر ين بعودول تحّت: راية داوود 


لِعَذفرا بالاعراب إلى اليوادي والقفار لي جاووا منها؟ 


. ٠. ا‎ ١ 

3 3 انيي عاتاث وام تحت عضوم اهز نهة والعار, ان العلامارت القدذيية 
سم سنو آنك الشهر الداعل والحيت والاستداد والجوع والمحايه والكدذ ب 
لعزلة : تطفو الآن خخبارجة م اعماق ألتتق أوواق العم 6 
7 ْ من فٍِ نم شبيه اوراق الشصر الاصفر 
المتاعهم تحت هيده الربيح [( 

. 

ردآزة ١‏ 2ه و98 بعالت 2 ' 0_١‏ 5-5-5 ٌ 5 

: بج كواينين فيه ويه ينتابتي .. كوابيس ‏ 0-5-0 وخر . أكثر ما كآن 
تجرحبي رؤويآ امي وهم يترجوتها من القبر عارية ثم يجبروتي تحت التبديد 
بالقتل ‏ عل اعتسابها. 


اف 


وق لحظات خارجة عن نطافق التفسير والتوازن أرى لفسبي عارياً يي 
فقاءات بعيدة 1 راض عهفجورة : ؛ مبللا بالبوك والخائعذ . اأبحث عن مآء لأغتسل 
7 لود خر ألما د أ الوحل - الم له الف أن اورى جسدي غانها ل ستشعات 
دنفايات .اعم في البراري باحنا عن صيد ومعي بندقية وإذ أرى طريدة وأهم 
باطلاق النار تتحول اللندقية 4 قصية مجوفة. اضغط فلا تتطلق ‏ اثهضى غل 
صرخاني في الح فافاجا بالليل الجائم ووحشة العراء القفر. 


ل المياحات وأنا اياول فهو وأدعن قمر على شاشة اجنود والعقا 
المضطرب قوافل القبائل الني انتهى ‏ زماتها. النفوس الني لقنت بأمصال المهانة 
والموت فانكسرت وثرا كم الرماد فوق وهجها الغديم , 

- لابد أن سيفنا سقط وما من أحد ينحني لبلتقطه : وشمسنا الكسفت. 
وها هودا زمائهم يشرق تحت وهمج هدع الشمس الفولادية , 

© 


مر الاسبوع الثاني وأنا ما زلت بين هذه المقابر. اخرج في الصباحات نحو 
الفضاب وشعاب الأودية موغلة داخل الاحراج , اتذ كر سحابات الظفولة العابرة 
بين هذه الادغال . الطبور والصخر واشجار البطم والزعرور والزعتر وحقول الزيتون 
والمغاور القديمة. أتتي احبيا الآن أكثر مما عهمى, وأشعر بالرغية الجامصة للانصهار 
فيها. تحت الندى والشروق البكر للشمس تبذو لي خضراء وصلية ونابشة بالحياة , 
الس عل مطلات الاودبة قو هذه الصخور الرمادية الرطلية وفي مواجهتي 
السفوح والقرى البيضاء وهده الاشعة الدافته المسابة إلى مسأمي ومام الصخر 
والشجر والأرض . هذه هي البلاد العذراء مل العين والقلب اتمم أصداءها 
الداوية ي دمي. عنا ولدت. دروبها أكلت قدعي. ونا اطارد الطيور: ومن 
ثشمها اللافحة اتنكوى جلدي وإاعمر بعصارة خضارها وفراكهها تغذث شرابيني 
وتحت ظلال شجرها ومنازفا سمعت اغاني الرغاة وأغاني الأم التي توارت . اليلاد 
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اللحيدة ؛ الدافقة : نلضاءة : الخصية ع الخفراء عل مدى الازمينة , أرض الآباء 
والأجداذ. أعرد الآآن فيا غرياً بعد أن سقطت اغتجارها ومنازها وهشابها 


وشعها' واعانببا تخميية حك السممت : 
© 


ف المساءات اسئلقي واقرأ وافكر كن ارج من هذه الدحالة الكهفية . حالة 
الشلل وحن التانيب والشعور بالدونية . تحدثيي زوجي فلا أشعر برغية الحوار 
تددو الأشياء كالحلث أو كهذء الور الجامدة . كيف تكون حتالة الرماد والرمل 
ورائحة غبار التبن وعطن الاثاث القديم ؟ أنا كدت داخل هذه الحالة البى لا تشع 

بغر الموت والفسآة , 


فيما مضى كان العار يجلل الفلسطيني ٠‏ الآن العار تعمم -حتى صار قومياً . 
بإلاد بشرها بعدد رمل البحار والتمل ! بلاد كان ععليفتا في ماضي الدهور يخاطب 
الصابة : اننبا رحلت يأنيني خبراجلك . ٠‏ اه دي سضائبا وملوكها وخخلفاؤها واها 
وصلواتها وأكاذبها وغطرستها وأكاذييا وحصارتها الجوفاءء تتحول إلى 
مستدكائات 

ومع . ذلك لأنا لست -عزيئاً فيما أظن . فقط أناوى هع الأرض في 
الامامبي اشم رائحنيا وامرخ وجهي فوى هذا التراب الغضاري . ولأنتى وحيد 
وعاجز + اتساءل أن كنت جديا بهذة الأرض وهده الروائح التي تهب .على من 
0 2 والمرأة الجائية قربي . 

غير أن الغزاة الغرياء تقدموا فوا في غراين الأرض , وتقدتوا أكثر في 
حقرل لدم ومامات القلله., 

وها أنذا. في / أوقت الغارب: ع نهب فقدان النوازن + مطوّق بجموع القملة 
من كل حدب وصوب : تفرسي الكوابيس والأشعة التي تعمي البيصر واليصع 
فلشبس_ ص الأمر و بختالط ف تصنت هده اله ل الي تتشولى تحت 0 


وب 


اعتقد أن البحر الذي كان ساجباً ورائقا قيما مضى : قد اعتكر. صضخرة 
ضخمة سقطت وغارت في الاعماق فأخرج المتنقع من احشائه كل الجراثم 
والأوشال . الاستكائة والكذت والعصز والحيانة والاغتصاب والاسعداد والاناسة 
والصلوات والحقد البدوي . كل هذه الجرائم خخرجت من اعماق الوخحل وطفت 
عل وحده المستتقع , 98 


5 
في نهاية الاسبوعين هزل جدي. تحولت إلى انسان عصابي يثور لأتقه 
سياف تلك الروجة المسكيتة وحدها كانت تدقع مريبة انهياراني. كانت 
تلا زعي وتحاول بكل تلها الاتاني التحفيف من حالتي . ٠‏ اتهي * الشاي والعورقت 
ولاستير الماء الساخن وتنام قربي : وتبكي دموعاً حارّة عندما نراني مريضاً 
أو عصابيا. 


بعد أن اهدأ تحدثني عن ضرورة التماسك ء وتذكرني بصلابتي القديمة : 
واحلامنا عن بناه حياة جميلة وهادثة » وعن الاطفال الكثيرين الذين ستنجبهم 
حتى لا يلقرض الثسل الفلسطيني . 

نها تشجعني : يكفي ما أصابنا يا نافذ . إذا. أصابك مكروه ساموت . أنت 
سردي 00 والبلاد بحاجة إليك . فكر بالمستقبل يا عزيزي. لقد حدثتني عن 
خالك الكولونيل وكيف وضع يده على كتفك وهو على باب الموت.. أبهذه الحالة 
التي أنت فا ستل طر بقه ٠‏ التي بدأعا ؟ أنظر حولك . إلى هذه القيور البي ديت 
كائلق ‏ واحفد هيا . خن عالننا فى كل مكان من باد فلسطين مقا خيميا “عرد 
الغجر والبدو الرحّل. ترى من لنا غير أمثالك من الرجال الذين يشيلون الحمل 
التقيل في ايام افيه + 


وكنت اواسيا واعدها بأنني ماعود ععما قريب إلى عالني الطيعية :6 وما بي 
ا م صادفية عابرة لن تطول . 


و5 


كيف اشرح لامرأة عادية » نصف متعامة ء لي رأسها ثلاث غرف : غرفة 
0-5 والمطبخ . وغرعة للتوم والاطفال : وغافة للروجح الصارس والداهي' . 
5 اريم ابي هيت افهدبت ايناس معرفة الجهات ؛ واب هؤلاء الااغراات الدين 
داهمهم الذتيب ىِ عْمْلَةَ الوء لا" تصلحون آلا للموت والافتراس 

ثم كيف أوضم ا أن المقهورين والمعزولين والجباع والمسروقة أوطائهم 
والسجناء : لم يخوضوا الحرب . وأن هذه الحرب اللعيئة كانت حرب الجغرالاات 
والملورك والخناز ير الذين شرّدونا وامتصوا دماءنا همئذ عشرات السنوات الذين 
كانوا يستمتعون بخيرات الأرض وبتقاضون ضرائب الشعب ثم يعتقلونه وبطلقون 
عليه النار يللا" محا كمات ويرجون به قُ غاهب المعتفيلات . 


أولثلف الذَين بأعيونا ف از م4 هي ذي سالا لتهم الصا بده تتابع وفاءها 
للميراث القديم . الزلزال الذي حدث عع الجذورء وعرى الصخر: وهد 
الاساسات الواهية المينية على الرمل : وجميع القتاعات القديمة بدءا من الآطة 
حتى الاسرة والدولة قد تمرّغت في الوحل . لم اعرف كيف اشرح ذا ذلك :+ لكني 
سرغت في وحهها ان تَحّف عن الامللة والترهات , 


في هذا الصباح امنعمش جادت زوجي بالطعام. جلنا معا وبدأنا تأكل . 
كنت قحا وأا او بالخروج من حالي ال ني شارفت افا الميرة 0 
لعد. بدا لي أعةدرار هذا الوضع بها .ولا بد ان يودي الى المجتون أو الإانتها 
ل آلبآية. كان الا بد من رؤية الضوء في هذا الظلاء والخروج من 7 
الكابوء ى الذي يدا وكأئه عد تاقد الروح فيه زوجي : انت نذدو بصحة صدة 


هذا 5 وم أجبا., 


وتابعت : أملى أن اراك كساكنت في مالف الأيام. ول أجب, 


يف 


وقالت : الناس في القرية بدات نتحدث عن القدائيين. وتوقفت اللقمة في 
بدي : أيه , مادا يعهي ولف ؟ 

قالت : الشبابت تحركوا وأنت ... 

لى لكل عبارتها لان كفي حفعتها. مرة: وعرة. ومرّة : ضربتها بعل وغرادة 
9 لدغت, الطعام برجهها. في غمرة يجاني صرت بى :. ولكن .آنا لست 
عدوك , عم الدين أهاتوك واليس أنا ! 

ارتحف شي هأ قِ أعساق . برق شياطئف اضاء وهزي . تحت الشيوء رانك 
دموع الخراة وآثار الصفعات وعجرزي, كانت أعامي ترتعض. وتشهق | 

جد الوون :ذا للم | 


لقد وضلت الحماقة حدودها المؤذية: وها أنت تثأر من نفسك في أرض 
الدمار والحرائق الفي احتاستك , وي الذا كرة مرت -حاديهة أبي وأمي قِ حديها , 


لم يكن الأمر مؤماً بقدر ما كان ميتذلاً ومهيناً. لقد أفضح العجز عن مبريرته 
بتبشي وجه المراة البريئة الني ظلت وقية لك خبلال سنوات الجوع والسجن . شيء 
ما بكى في «داخلٍ يضمت . 


تقدمت: من زوجي واعذتها بين ذراعي. خنطبا الى ضدرئ ومسحت 
دموعها : مامحبي با حبيبتي . ما قصدت الاساءة للك . آمر تافه حدث , اغفري 
ل. 

غات زتها في عضي دموغها انثابت قوق مندزي أخارة. حا رك 
الآن معا. بكيت بغزارة يكائي في ساحة جامع عمر بن الخطاب على أمي وأهلل 
المفقودين . 


ثريا 


نلك اللبلة كانت اخ الليالي في حوش القبور. سقط زمن وابتدا رمن اخير. 
ف 4 0 9 ع لك 0 5 0 00 0 5 8 هس ّ. - 
0 مساح البيوم الثاني هدعت الكوخ ومويتٌ2 الحفرة 3 قلت الاضرحة : 
واتجيت نحو الليت ‏ 
| 


تقد اتحغقدت قرآرا بمواجهة الر ياعم , 


1 


ب 


الفضل الثالث 


ل] رمن الصدمة والموت [] 


ل]١0]‏ 
عينا بوص . 
القرية المغيرة الآن ولمليئة بالآثار. والتى تبغد عن ابلس عشرين 
55 5-5 وَالمعْعنَاة أَشَجَار الستدبات والزيتوت والكرمة والعرعار واللوز. 
5005 التي كانت جزءاً من مملكة قديمة من مماللت الكتعانيين .ع ياها املك 
عن 1 بو قٍُ القرن العاشر قبل الماواد 4 3 ذعرها سمر حعوال الثاني الأشوري ابآن 


السبي الأول 2 أوائل القن اتتامى قبل الميلاد + الأرض الصخسية والخضراء على 
عدي آل ل دغيلت الآن تأر بح امتلاها وذمارها المعديد . 


ها أند؛ أغادرها بعد شهرين من الاعتكاف والغياب عن حركة العالم : 
إلى تابلس , 

انني أرى الدنيا كرجل خارج من كهف مكث ثيه دهرا. 
ثمة جنود الاحتلال يتجولون في الشوارع بأسلحتهم الرشاشة. انهم متأهبون 
ومنتشون بسماتهقم وبضربات احذيتهم العسكرية فرق حجارة الأرصفة. 

الئاس قِ المتاجر الللةاي وتساوم : والمقا هي مح”ةلة . وطلاب المدارس 
بتابطون كتيهم وكراساتهم باتجاه المدارس + والفلاحخون يسرعون نحو سوق الخضار 


لذ 


- البلاد بخير ادن وريما كنك وحدي المصات . فجت بذالث وأنا اتجه 

نحو الحوانيت لأشتري ثيابا ومؤونة للبيت وبعض الأدؤات الطية , 

كان قراري في البقم 5 اشتغل في الطب العربي لمداواة الشعب في 
الأرباف . عدي كان طبيبا عرييا يستخد م الأعشاب . وِفقِ طفولتي ٠‏ عندها أعود 
من ححيفا + كان ذلك الجد بأعذني الى الجبال والغآابات و يعرفيي عق الأعشاب 
النافعة الأمراض المعدة والكد والكولون والثيفوئيد. وبعد 9 مانت أوصى زوجته 
أن يكون مخيرة في في الفبو الأرضي من ببته لنافذ اذا عاد الى عينا بوم ووه ” 
خلال فثرة اعتكاني وانقطاعي عن العالم فكرت بمختبير عدي البداذ في وبتطوير 
5 الأولية من عرتال دراسي لعللر الهس قف جامعة بغداد .: وهكدا قررت 

. مجهر وأدوات حديثة لمخبر تجارب وتنحليلات ووسائل تقطير وترشيح‎ ٠ 


وي فثرة السجن والاعيكاق استطفدة قراءة الكثير هن الكت المسية 
وعلوم الطيعة بالعربية والاتكليزية : أكنَا قرست أسالبف وطرق التنويم 


المغناطيسي . كب لفرويد ويونغ وبافلوف ولو بون ورايش وابن سينا والرازي 
والشذور الذهيية الأحد الأطباء الأتراك , 


أنا الآن في طريقي إلى القربة : وهذه المشاريع تتماوج : رأسي وانا خير 
موقن. بعد من فعالية. السبيل الذي. اختاره. افكا, 0 تقس بأمور أخرئ أكثر 
جدوى وتأنياً: وعندما نطقت زوجتي باخبار أولئك الذين اخناروا طريق الناز 
والموت ١‏ لم أكن بعيداً عن تلك النا, د الي نحرقني. وأتلظى نحت ليها : وف لحظة 
وأنا في شوارع نابلس خامرتني فكرة مجنوتة : أن أهاجم إحدى دوريات المدو 
بخطن رشاش اول أفرادها وابادة الدورية ي وح اللبار. 

كان الآمر مكنا لكن النجاة كانت متحيلة : وكان التنفيذ يساوي الاتتحار 
4 


تمردعي . 
وهكذا تابعت سيري بعدا من الدووية لأوقف هذا الغيظ المشتعل 52 


أضرب جدران الأبنية وأسحج اسئاني وأتنفس بقوة لأزيح الضغط الداخلي. و 
ارقع رأمي نحو التوافذ العالية والسماء فاجأني مقر الحاكم العكري. اغسفضت 


دم 


عي وقلت : الآن عليك ان تهد! وتعقل يا ولد . لقد لزمهم أكثر من نصف قرن 
وه بحّططون لاجتباحها. بالسيف اخذذت وبالسيق وحده تعود والزمن هو الذي 
بعقل السيه 

أنه النظف نشو ارق الحدة للمدينة داهمتني فكرة : وحذاه ستكون 
كالشجرة لي مهب الأعصار : وإذا لم يئبض هذا الشجر النائم فلتذهب الغابة إلى 
الثاو. 

٠‏ - . . م و 

تار الآن ربق العسل اللي . انْ عذا سبفسح أمامي محال" وامما لتقا بم 
المون للشعب الذي هوى في فراغ الماوية : بعف ان تقلت عنه أطهة ألماء الجوقاء 
والارض الرضوة , 

كنا د في هذه الغمرة ٠‏ مهانين: وجائعين: ومرضى ٠‏ ومنذورين للذبح : 
قذفت بنا القرة المادية الغاشمة والعقل الذري نخاوج التاريخ . 

وكات الشعب المُسَطى والمسلوب والمغترب + مط يزال أسير الخرافة والقدر 
والالرواح الماوية , بتداوى في أحوال المرغس بالرقى والتمائم والكتاية الديئية على 
شن ويقدم النذور والاضاحي للأولياء الضالحين ٠‏ بقث فقراؤه المشاكين تحت 
الخو والمطر ساعات وأياا عل أيراتت المستوصفات والمشاي ليبحخصل على علية 
سيرين أو زجاجة مبكرو كروم أو ابرة بتلين. ثم بذهب ويتلقى على فراشه 


يموت بعد ساعة أو يوم أو شهر أو عام , 


2 


د شهرين سألتني زوجي : أخيرا ماذا قررت ؟ :وإذ شرحت ها بأن الشعب 
يناج المبالية والدواء واي ١‏ بحختقك من خلال تصوالي ي. البراري اعثابا ضصد 
'مراضص الملار يا والتيفوئيد وأوجاع الكولون والاسهال . عر المرأة بالراحة . 
ها الا أعود آنانيا طفا. ١‏ فر يحم بتحهير اهتمافه بأعمال انائة بعدة 
من السيامة ومصائيا. 


ها نذا الجول بين قرى بيت فوريك وجماعين وعين البيضا وعزموط وكفر 
قدرم وطوباس والقرى والمزارع الأخرى أداوي الشعب مجانا. وخلال نجوالي 
اتعرف عل احوال الشعب والامة والمضاعب الثي تنص حيالله. كانت 
سعادي بلا حدود وأنا آدآوي المرضى وأواسيبم ثم أسهر وأنام في تلك الفرى ) 
وخلاف سهراتتا وثفاءاننا نتحدث لي امور العلب والعلىر والتقدم العقلٍ الذي 
صلت اليه البشرية ينما ما نزال تحن في مؤخعرة الدنيا وظلام القرون القديمة . 
كنت آصولدم ابدا بجدران من الاسمنت التع. جدران بناها الابمان الغيبي 
وحسّنا في وسه غزوات العلى و والمنطق + ومع ذلك كنت ا كابر هد هذا الحائط 
قِ محاولة احداث ثقب يخرقه رغم غم التهم التي كانت ترشقتي بالدهرية والالحاد . 

0 كانت الاحاديث والحوارات تصل إلى ابواب الياسة ٠‏ برتدي 
الجدال طابعا عنيفأ واتهامياً وساذبا حورل الشدءف. والمرة والبعاولاتك الفردية 
وتخلي الغرب عن قلطين والخيانات ووقرف ألله مم مع اليهود د العرب.. كنا ننتال 
الي 5 لتسرهم وهزيمتنا خعلال ثلاث روصي . وابنا مذ ال م حتى الإآن 
نقائلهم وتخسر: ينما نحن أكثر عددا متهم وأكثر . شجاعة واقداماً . 


وآذا ات الأراء مفق حول دعيم المستعهر ين شم زعلة الأملعة والد | 
واثقاماتنا مقابل وحنذتهم وتماسكهم : كنا تخختلقل حول الاأمور العقلة' 
والاجتماعية والنفسية . 


كانت راسخة في قرارة أعمافهم الطفولة العقلية المؤعة بالأساطير والأوهام 
وأشياج , السسآء . عحالة الذاوة القديدة المتتاسخة فين" ذاني تس عبسب عضو ر الساهلة 
الأول أو رمن الشلفاء والرسول , ش 

عمئغا اللحت الى العصور المحديئة وعصور الذرة والعام الذي خيعا إل 
الققمر بينها ها نال رك نيه كوكبا فقن قال أحد الموجودين بأد لبود مؤمنون 
له ينهم وأنبيائهم . قلت : ولكن البود وحدوا بين الدين والوطن بيئما نحن 
ما نزال تنفصل ل ع ل ونحوله الى طقوص. وغبادات ‏ ثقد نيما إسلام 


م | 


الساحة وامسكنا بإسلاع الشر بعة. آنيياء اليهود كانوا ملوكا : وإضهم بهو دوه في 
خسو 6 ابباتف قآم ومتوحشس بكره كل شعر ب الدنيا عيبا البوة 3 هب 55 اللختار 
اليرد كان ديئيم ماديا دمج بين حياة الشعب وحروبه وطقوسه الروحية لأن 97 
هم الذبن وضعوا الدين ولم يكن وحياً. وهم الآن برقعونه راية غزو سياسي 
تلادنا . ظ : 
يت عخنار قزينا وزيعنه الواسنة ملت السهارى بعد أن يهبظ: الناء. عل 
الأرضى المفروشة بالبسط وحصر القش. وجلود الخراف يجلس الأهالي يدخنون 
ويشربود الزوفا والشائي ويثرثرون في أعور الدنا والبلاد. عندما يدععل الشبخ 
نيلك الفعلتاي امام الضبعة ينبس الحاضرون يها واجلالا له اشيم عاب دوب 
الأربعين ١‏ ا نعتراثة ثأقية . داء 21 الفرية منذث عامئ ي ظروف غامقسة 
هارباً من حور الببود وملا حفتهم لعائاعه المتدينة ل قعقشازي' 6 الابمة لقشاء علول 
كرع كما تقول . تحدتثث انشبخ القطناي عمل العدلادة علماةه الصثابلية بنه ومتهم 
محمد ص امد )0 سالم السفاريني : وشعسسن الدين ٠‏ أب العول اللذين كان مو 
ضلما » اليحدنث واللاصول والاادب ل القرث الثاني عشر الطجرري , 5-5 أو العون 
درس وانتى بنَا بلس وفيا توق . وقد اتقل وهو الى عم عائلته براضه الشيخ 
الى قرية «فلامه : التابعة لمديئة قلقيلية : ثم يروي عن بعلولة القرية الصغيرة في : عام 
عندها تعرضيبت صخيام بهودي قدر عدد 0 د١٠‏ إجندياً هاحموا 
الم بد باليتادق بالركافات والالقام وامبجمر أخحوم اريم صاآغَاتة متو آضلة مي فآ 
الهد هده بالفشل 5-7 أن إن هد مسختار امقر نة وجرح بعص آبنائها بيد أن داقع 
الخرس الوطني والأهالي عن القربة ببسالة نادرة وَرَدوا المعتدين عل أعقا نهم : 
وكان ؛/ مو ووالدم الذي عع نين المدافعين عو القرية . ٠‏ ومع إن دللكف الشيخ الذي 
بيد .ورعا .وفيا "كان يدافم عن فلسطين ويتدد باغتصاب اليبود لأرض السييح 
وتيك : آلا أنه كان قِ خنطية الجمعة وسهرات الليل تدعو للحياد عن ا 
الدجلنة والاحز اب الي 0 إلغشيهب حعا ونودي الى المهاللة : وها كات ايترك مناسية 
إلا وهم فيرا الدهريين والملحدين والشيرغيين؛ عملاء موسكوء بأنهم سيب 
البلاء ع وعم الدين ارو بابدع الملحدة التي تحل الانسان مصل الاله وتعيد 
0 الكو للطيعة وللادَة . 


ابام 


عندها كنا نلتقي ومعي حقية الادوية التي احملها في أسغاري بين القرئى + 
كان بوقفني ويسألني عا أحمل ف حقيني تيان انها ملنة بالإأدوية لالمرضى ؛ 
وبذكاء مستبلن بخبث يفاجئني عا أحمل في مبدري : فأقرل .وانا مدرك ها يرمي 
اليه : فلسطين والاء.ها. ويقول وكائه يعرف جوابي ماما : آذا لم يكن مناك ابمان 
ان الادوية يا ثافذ لا تفياي ولا تلفع ونلطن لا تعود. 


ل 1 8 8 10 / أس الم ١‏ : ا 
واذ اساله سن هذا الايماث فقول بورع : ايمان بالله ورسوله واليوم د 
والثواب والعقاب ظ 


5 01 ومجالس القوم التبارية كان لا بتي يشر: وهو ييح بسبحئهة 
لطويلة العقفراء : قل لن بيرك الا ما كتب القد لكم. يا ابنائي. ان الاعراب 
تنتا“ل الأزض والسدرة هن ار عل ل قلاعم اند واحد لااعتريك اذ" 
ويتابع : أن الله جل جلاله لا بفرئ , بين عربي وبهودي وأعجمي لأنه بعيد عن 
الموى . لا فرق في الدين بين غربي وأعجمي إلا بالتقرى . فالاسلام جاء للناس 
كافة : ونح المسلمين (غنا عن طريق الفدى بوم تركتا الدين واتيمنا الدنيا وملذاتها 
تحملقانها . يقول. سول الل - اتنا الأعمال بالتيات + داتعا لكل فر عا تر ١‏ 
الن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته إلى 
دتيا بصبديا أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظروا إلى ديار اأسلمين 
اليوم وكقارنوا بيتها وبين الديار الأولى , أقد انتشر الفاد في الناء والشمر والميسر 
واللميئة والتفرقة وعلوم الدهرنة والالحاد. كيف يكون الله مم قوم ما عبادوا مع 
نفوسهم: وكيف يذكر اله قوماً ما عادوأ. يذكرون الله؟ 

عندما كتت استمع اليه وهو حاط بالأهالي من بسطاء الشعب المؤمنين 
بما يقول : والمدركين قصورهم ادبي أمام علمه وما يحفظ هن السور 
والااساديث : لوون. عبن الحرج 08 أسماورة 5 هذه البقعة الخطدة وتلحرقة .؛ 
حبث يدو هوا محمياً وسحصنا بألفي عام من اليقَين المطلق يلا أععرخن عركة 


غخاشرة ليس 53 00 إلا نور باهت من العقل لدي م تسلع نوره بعل , 


حم 


كنت اخخاطبه بسيدي..وأنا أوضح بتوجس ان عليئا استعادة سيرة: الأوائل 
لين حعلوا الدين والسيف وحرروا بلاد العرب من الرومان والفرسض وجدعرا 
المبلمين كثلة واحدة اي وجه اإعدائهم . 
في اعساق كان هناك رفض للافكار الانهزامية والمحايدة الى يها الشبخ ؛. 
التي تستفل سذاجة وجهل وغريزة الشءب. ولذا عندما كنت أمْرل له : ولكن 
يبيد أنت ادرى بأتنا هزمنا باتعقل والعلى . وسنظل نهزم ما دمنا نقائل قتال 
الجاهلية . : 5 
بنتفض هارا : العا بدا باكئسين: وانتبى : به . الاقواع الاخرى كانت 
11525 ظلام العصور الوسطى والجهل عندما كان الليون بشعون عل الدنيا 
ور العلى . 
وأقول للشيخ - الك تعنى علوم الدين . 
فيعلو صوته : وعلوم اللانيا أيضا. .من الملمين رج ابن سينا وابن حثيل 
والفارابي وابن رشد والغزالي ااي 
لغراي ولأدري وهؤلاء علماء دين وعاهم م نرث غير ع اديت 
والبسك قُ صفات الله وعصلياتة لق ميحدودة. 
ويسألني الشيخ بامتعاض : ماذا تعنى ؟ 
اقو[. ؛ فيما ورثنا من هؤلاء؟ لا وطن ولا فلسطين ولا من يحزنون. صلاة 
وصوم وقراءة كتاب الله ودعوات وترتيل ايات في مناسبات الحزن والموت وعقود 
الزواج والخلافات الشسفعة ونواتب الدهر. 
بمتعض الشبخ القطاني من دهرباني وثقافتي الطببعية والمادية . ولكي يهرب 
5 الحوار؛ عم من جانبي بأن الملحدين والمشركين يد يمكن أن بحفرروةآ فلطين 
او القد يدس الشر يف . 
بدو مهتاجا وهو يتهم الشبوعيين بأنهم سبب خراب الاسلام وضياع 


45 


العطئ ٠‏ وآن متالين اعترف بتقسم فلسطين بعد أن عقد صلحاً مع المحور .و يقول 
بنضب : يعرف القاصي والداي في بلادنا ان الدين والشيوعية لا بتعايشان. رفي 
غمرة هباجه راح بلمح إلى أن العمليات الفدائية آيست أكثر من عمليات 
انتحارية تقوم بها مجموعة عن الشباب الأهوج المورّط تلشعب الريء. وريد 
الاشادء بمواقف الحاج أمين الحسينىي الذي كان عدواً للانكليز والببود. 


على غير توقع يجي * الاعتراضص عليه من برهوم الصقر راعي اغنام الفضيعة : 
اسم با شيخ أحمد ! والله لولاا عييد الله والمفتي ما ضاعت فلطين. بشرق 
ما حكاه الدكتور نافذ عين العقل .. تحنا والله ما فينا غير الحكي . بنحكي عن 
الرسوك «والخلقاء ٠‏ وقعلنا غير فعلهم . أي والله 2 والله ؛ واحجد مثل م القفارعي 
يساوي عليون رجل مثل: زجال زمانتا. علصنابقا يا شيخ أحمد من هالخلط . 


بباغت الشيخ من ثبرة برهوم الراعي فيدر في وجهه : انيت يا غلام با برهوم . 
با بهم ماذا. تققه في التدين والياسة . تعلمتها وراء التضجات ؟: وان ما عاد 
ناقسنا غير الرعيان يعلموننا أمور الدين والدئيا. عندما يكز العلماء سكت 
الجاخلون ‏ والحمير. هل سمت يا .ولد ظ 


حت ا ]اع تنعت ! شو أنت رجل علم ولا زئيس دولة أو حاكم عسكري ! 


رع المختار ى وجهةه : اعترس وللك برهوعم. هادا الشيخ أحمك وححقه 
عليئا جميعا. عيب هادا الكلام يا 


معدون قياض معلر المدرسة بداقع عن موقض الراعي منتقداً موقفن الشيخ 
وقسوته ثم يركر اشجوع عل عد الله ؛ والمفتي وتحالقه مع امات وطموحاته في 
السبقثرة والزعامة ٠ع‏ الذي أوضلنا إلى ها تحن فيه هو الأنقام ع 
زعم في أن تكون كلمته هي العليا. في هذه اليلاد كق انآن راس كبير وعاساتنا 
مأساة “قيادة .تجمع الشعب ويحيا الناس . الشعب ضائع والراعي مغفود . 
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بحوقل الشيخ عمد ويسمل فى قدا عامل مقتنا وبين بسة لمم 
بعصبية . بحس بان العامة تطاولت عليه هو الجليل المبجل والذي لا ينطق 
إلاءبالحق فيتململ في جالسته . بقول وهو يهم بالبوض : يا أهل عينا بوس . 
آنا غارف ان الشيطان يوسوس بينكم والمخرب ال كبر 9 هذه المللاد سيقودكم 
إلى الدمار. ائني اعرف أنه لا كرامة لنبي ف ارضه ولكنني أقول لكم اذا 0 
وتبتعدوا عن المشا كل ووسوسات الشياطين والابالة فلا تلوموا إلا الفسكم . إن 
لله ورسوله يأمرون بالمعروف ويتبون عن المتكر. وف هذه الضيعة لا أرى إلا الزيغ 
ولذر الشر الابما عن الصراط المستقم. قل لن يصيكم الا ما كتب الله لكو 


+ قف عقر من 9 
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ل]ا؟ لا 

وف الوقت الذي كان المعب تيه مقهوراً وغافنة : وعائماً فوق الغمر: 
وكيائه حارج الثار بخ ء كان المنتصرون الاعداء كود عمد التاأريخ والح , 
الالمي. الذي صاغه كهنة. أورشلم وقادتها. العكريون من منت الكذب 
والطرسة :اذا كا مالس لحك للقددض + :تر إذا كنا نعم ر“أنقنا: شع الككتانت 
المفدس قان عليئا آن نمتلاك رض الكاب أللقدس ؛ ار الففياأة والآياء . أرضّص 
'ورشلم والخليل واريحا . وعلى العالم ان بهم ان ميتاء والجولاتن ومشائق ثيران 
جيانة غرب. الاردن تفع ف قلب التار يخ البودي . 

القوة التي سولت الحذية والمثولوجيا إلى تاريخ سفيفي : 6 كانت هدنت : 
وأمام هَدًا البط البربري اتجديد : كان عليتا أن 0 الى عبيد أو عتقاء الثار 
الفىي تحدثت عنبها أمى يي مقعرة عحفا. 

ولا أخترت/'طريق الطب ثم أكن ناسياً طريق الحريق . “كان الرأس برسم أبدا 
تَعوجَااتَ دما والحقول المزدانة بلون. الارجوان. كن ترئرات الليالي 
وقيلولات ها بعد الظهبرة والصلوات واحتاة الشاي ودخيان التراجيقل والعاب 
الداما والترد والحياد عد ال* شر والآمان الشخصي ؛ كانت تغطي الافق وتعبى' فراع 
الاعات والايام وتفئق مسام الروح. وثراكم الرماد قوق النيرآن المطفاة , 

تحت ذللك الافق الرهادوي ارتفع صدئ الانفجارات الي دوت ي غُرِر 
الاردن + ترددت وكأنها زدّة الروح للاجاد الملجاة في حيفا وعكا والقدس 
وغزرة ويافا ودير ياسين وكفر قاسم والقسطل والبيرة وقبية وفلقيلية » الأجساد التي 

نحت الانهدامات وي البراري الوعرة واعماق البحار. 

مد سطع المرق من 6 الزعادي المتر' كم . قهل كانت العاصفة غل 
الأبوات والغب غائل ؟ أم أن ١‏ لبحر الذي كأن يدم ننه ومتكنا كال بختلح 
بثيرائه 'الوحيشية الي امتفقظت 7 في رهية هذا الليل الغاتم ؟ 

© 
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مم مع ائقي كلت ارى اليا والاددكاثة 3 أعسافي الشَصب وخعر عجي اناه البومية 
ل حثة عن الطماع والمارى ومواجهة الأمراض والأوبثة والكراهية وفقّدان الأرض 
ايام الشصصي : لاه انوي للق 2 الاعدراد والدمن و ادام التفوس البي 


تحجيش اسجتجاجا على الوضم غير البشري الذي عزف تكرة هأ الشعب إلعاثة . 
١‏ 5 : 


تست متار حياة بوبة تبدو عادية وساذجة »+ كان على أن اظهر رجلا 
هادنًا ومفحخايدا كرس وقتّة لأسيت والعائلة وكب المال ومداواة ا مرضى واجراة 
التجارس علل. الاعشاب في المختبر الذي طورت وماللة لق قو بت جدي. 


وف ظل هذه المظلة الخادعة م تكتشف زوجتي بان الغرقة المغيرة المجاورة 
المختير قد تحولت إلى متودع ذخيرة بحتوي رشاشاً من نوم كارلوسثاف 
وعيوات. ناسفة وصندوق قنايل من .مخلفات جيش الاردن التي تركها بعد انسحّابه 
المغاور ء .وبارودة دك مقفضضة ومسدس باراشوت . وثلاثة كلاشتكرفات روسية 
وبندقية لانو هربت بها من السجن العسكري في الاردن. 


الخوار ان اللي كانت تجري 8 القرى المي أمر فببا ٠‏ واللقاءات المنفردة قِ 
اواخر الليالي في. البيوت المعزولة أو البرارئي . بدات تكب أنقا توعيا بعد الاشهر 
الأول . 


ٍ يكن لشعب. في مستؤى واحد من فكرة الاقدام عل العمل والقبناعية يتضير 
حياته القدر يد سل البيا. كان هتاك فلاحون وعتال زراعيون وطلاب . 
وعؤلاء كآنت كار 1 نهد .اقم رذ المخثار والشيخ خ القطناي وف القرى 
الأخرى كنت أري وأستمع إلى آلآ صوات التي تجاوزت مرحلة الأنين واليكاء على 
اللاي والاسسلام لمشيئة القدة المحتوم , 


كان الشعب بتململ بحخالة جمبنية ليخرج 2 حصيارة : وذله . واتكسارة : 
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وسقوطه المميت نصحو الماوية , وكان الؤال المقلق : كيف يستعيد الفلسطيي هويته 
حتى لا يندثر؟ , 

بعد أسصبوع من اللقاء العاصشل في بيت المختار عقدنا اجتماعاً في بيت 
الاستاذ سعدون اليعيد عن القرية يحوالي كيلو مترء والمطلل على الاودية . حلقة 
ضمت مجموعة صغيرة من ألشباب المندفع لممارسة حيأة جديدة» والخروج من 
هذا المستنقع الذي يتمرغ فيه شعبنا منذ عشرين عاما, 

شيه واحد ادركتاه منذ البداية : اننا لسنا وحدنا بعد انفجارات الغور 
والبلاغات العسكرية الني صدرت. 

لم يستمر الجدل طويلاً حول المسائل النظرية والمماحكات السياسية والمواقف 
من الانهزاميين والمتعاونين مع الاحتلال وطبيعة المجتمع الاسرائيلي . منذ البدء طرح 
سؤال حول العمل الملح والعمل السياسي . هل م وو وَمتمآل أم ان 
الاففاية الآن للقتال؟ 

وجول تاألة القتال طرحت اغكاله المسلحة د متنشات العدو ومفاصله 
العسكرية ومدنييه في المراكز والمواقع غير العسكرية. وعتدما قال الاسئاذ سعدون 
فياضص بأن علينا أن نفرق بين التحنة وروضة الاطفال » قلت باحتدام : اسرائيبل 
ليست أكثر من ثكنة عسكرية مزينة ببعضض الرياضض والحدائق . وقال العامل باسل 
الطيراوي وهو من عمال معاصر الزيتون ي نابلس : يا عمي . هدول الاسرائيليون 
يفرقون يئنا وبين المتدروت بشكل كريه. والله قلسطين يا الحم يا إلنا على 
ما بيدو. ولأنها الآن لهم يعاملوننا كالزنوج في امريكا. 

وكان الطالب محي الدين معان صامتاً وتبدو عليه ملامح الارتياك . وعندما 
سأله جعفر جبريل : هاه محي الدين شو رأيك ؟ قال : تاريخ النازية بتمائل مع 
5 اسرائيل 0 بريء من دم شيينا . أنا أرى ان كل من جاء إلى اسرائيل 

ليشارك بالفتك بشيينا. كلهم قتلة في رأبي. 


واعترض الاستاذ معدون : لكن هناك مهاجرين عرقوا الحقيقة . كدذلك 
هتالء حركات معارفيبة للمشروع الصهيوني والشجرة المضادة مستمرة . 
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وتدخلت : من كان ب متهم إما أن. برحل ويعود إلى بلاده أو يقف 

. لا ياد في الصراع . جيش الدفاع الاسرائيل بيدا مذ افاغاناه حتى الآن , 

وكال عفر : مل الخطأ أن نَأخيل البريء بالمذنت : اسرائيل مدر عيبر 
عمتجا يس وهباك ناس مدخدوعول بالدعاية عن قرد وس أ المبعآد , واسرائيل 
لدع كلها يش 1 اد 
وخبيريأه 7 ال خرع ولي ال ؛ 25 وي 07 7 . بحن 3 بأل وعحتى 9 
هذه الجدبعة قُ دالا نكون فلسطين قد رجت من تار بخها العربي إلى الأبد 
وتهودت واعترض بسنا أبو عيطة دن المدرسة الايتدائية : 7 

ماذا تريد أن وك جام ل هل تفعيد أن تقول اثنا لا نسحب بلادنا 
وذ بر يك ان تفتدبها ! كيف هرد ونها وحن ها زلما أحيياء؟ والله حتى نصيح 
بهودية بلزمهم قنابل ذرية أو.غازات -ساعة جدود فيا كل ات ل هدو 
الأرضن . أما ما دام هتاة عربي واحيك بحس أنو فاسطيني لن تكون شم : با عمي 
ائتو عم تتعاركو حول جنس الملائكة وئحنا | لشعب د بي 


“تحماء - فيه سللاح بترجم فلسطين ما في سقلاح اكرؤوا القائحة على قير فلسطين وأ 
برحمها . 

وعندم! توجه الاستاد سعدون نحوي وقال بأن الدكتور نافد كضابط ساب 
يمكن أن يكون المسؤول. المسكري 0 فوجي: الحاضرون. 

وشرحت بإيجاز بان مألة السايح إيسات عقدة. الما الألة تكن في 
'نفاقتا على العمل السرّي المطلق بشكل ماظم ا واننا اخحوة ورفاق في الصياة 
والموت : وادا مآ يريا , 1 بن الشهادة والبقاء من أجل لعن هيدا [ايه تتردد ف 
لوت ؛ وأآن البلاد قت وشا" حقول حرائقها : وعلى 01-1 ما : أدا انشعنا . 
أن د محطدرق حيآته !! لبومية كانسان -جحقيد متافى للموثك الجميل : أجل 
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أجل .. اسميه. الموث الجميل والموت الح والموت المقدس . نحن .دون ان نعانق .هذا 
الموت عبيد. اننا ستنعمل ليحيا شعب وتجري الدعاء في ععروقه وهو سيد وحر, 
ال موت ليس عدف لكله بسهر معنا وينام وياكل ويشرب ٠‏ وبوقظ . بالموت 


كوت ١و‏ لأديكون: 
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الفضل الرابيع 


() اليوميات 1] 


[ التموجات - م ؟ ] 


05 
اليوم رمت تعريطة القرى ا المحيطة بالقرية داخل مساحة 0 
كيلو مترا . على هذه الخريظة يدت ا الكهوف والمغاور الجبلية والأحراج 
الككيفة » ودخت شعاب الدروب الصعبة التي لا تصلح إلا للعبور البشري .. بين 
الأدغال والصخور وضعت علامات للأماكن التي تصلح قواعد للتدريب كما 
حددت المراكر التبادلية ومواقع الرمي . 


0510 

اني مستمر في حياتي اليومية في النهار. اصبح لدي سيارة شيفروليه صخيرة 
انتقل ها بين القرى ومعي الحقيبة الطبية. أحياناً اتزل إلى نابلس لأشتري 
حاجيات البيت ولالتقاط الاخبار عن أحوال الناس واوضاع العدو والموقف من 
العمليات الفدائية . 

ومع ان توازفي النفسي بدأ يعود بعد اجتماعنا ى ببت الاستاذ سعدون 
واتقافنا على العملى + الا ابي كنت متوجساً من أمور مبيمة » ريما تعود إلى طبيعتي 
السوداوية » وربما إلى الطفولة والآلام الني واكبتني على مدى عشرين عاماً من 
اموت واطزائم وللئق وتدهور هذا الشعب في مهاوي الخرزي والقصور الذاني 
وحبانة الحكام . 


ومع ذلك اعتفد انبي افون نمسي يوم بعد يوم ححتى لا أخيب روح 
1 


الكواوئيل مسد ولقنه: بي . لا اريد أن أكون بطلا +. لكنني اشمر يعبء ثقر 
أمام اصرق وشعببي المجريح , انني واقع نحت هنذا العس.ه وهذا الشرطد الا 
بعسادر حريي الذاتية وملذاني ورغياني » و يصعي وجها لوده أمام المت اكثر 


يضمني أمام الحياة . 


لا "لا 


اليوم استدعاني ‏ فجاة .الحاكم. العسكري الاسرائيلي .في نابلس. حضرت 
سيارة عسكرية فيبا اربعة جنود اقتادوني إلى مقر الحا كم المكري. 


0-7 أنفي خمتت 0 الدعوة ؛ وهحت تدمير النارة أمام | 


والفرار إلى الجبال » آلا أنفي أبغدت الفكرة وقلت تسرف بقدوه وبرودذ الدب 
لنزى كيف يفكر هؤلاء وماذا يريدون. ومما طمأنني انهم لم يدخلوا أو يقتحموا 
البيت بشكل هجومي. حارس الضيعة هو الذي قدم واخبرني بان هناك جنود 
اسرائيليين يطلبون منك اصطحابهم إلى مقر الحاكم العسكري. في المقر سج 
الكولونيل العسكري : ماذا تعمل يا ذكتور تافذ ي هذه الايام ؟ وقلت : اداو 
الثاس . وفال : انت طبيب عربي ومهنتك هواية ولديك الوقت الكاقي 


أخير. 


وعندما استفسرت عن العمل الآخر قال : مكتار عينا بوس سمس 
هرب الى الاردن رافضا التعاون معنا. انت يا دكتور انسان معروف ومحترم ونحن 
ننق بيلف . ها رايك ان تكون مختاراً؟ ظ 
وبابتسامة لا صلة لا باحترامي والثقة بي ؛ قدم ني علي سجائره وطلب لا 
قَهَوَة : نسح ترى قيلت السانآ مثقفاً يستحق موقعاً أكبر من هذا الموقع ورغم ذلك 
فالعسرة ! ب التواضع والتعاون الموثوق . والطموح ندا صتقو) ثم بكر. كان الأمر 
اي عذولت - أن اراوغ فشرحت له بأنني غير طموح لأن أكون ف مركز 
| 


المختارية ولا في أي مركر آخر. ورم انني اداوي الناس الا انني أفتقر 
إلى الانسجام مع الناس ومعرفة ننظم اعمالهم . استغرب الحاكم موقفي : ولكن 
الت طبيب والناس يثقون بك فكيف تقنعني بأنك غير اجتماعي؟. 
وفلت : الطب بالنسية لي مزاج وهواية أكثر منه دراسة اكاديمية , أنا لست 

خربج جامعة طبية لأنني ف الأساس مدرسى لكنتى اذاوي الناس بالاعشاب على 
الطربقة العربية القديمة . أما على المستوى الشخصي فاسمح لي أن أقول لك : وقد 
تستغرب ذلك ؛. يأنني رجل فوضوي ي حياني وفردي جداً وأكره المسؤولية 
الجماعية . هل تصدقني إذا قلت لك اننى احب الطبيعة والحيوانات والطيور 
والحشرات اكثر من الانان؟ صدقتي إذا قلت لك بأنْ عبلافني باللاس لبست 
اكثر من حالة هرب من الضجر والملل اللذين اشعر بهما في لحظات الوحدة 
القائلة . آنا انسان غير اجتماعي با سيادة الحاكم وغير مندمج ومصاب بصالة 
سوداوية تزين لي الانتحار,. 


حدجبي . بعيتين كلبيتيي . بدا مدهوشاً من أجوبتي | لغريبة. في عيتيه لحت 
الشلك. واللؤم والاحتقار. وفي خخيالي: وأنا 2 على اسناي ء رغبت لو اقتلع 
عبنبه. كنت الآن اطلق الثار على رأسه فاشظه وابق دماغه وأراه اسح 
وهو قط سابحا بدماله , 


ايفظي سؤاله : دكتور نافذ هل انت وجودوي # 
وقلت : باستطاعبك أن تعتبرفي عدميا الحاة والموت لدي مساونات , . آنني 
بي 59 يوسي وكانتي ساموت غداً. 


وسالبي عن رأبي باسرائيل فقلت متغابياً ومراوغاً : دولة دبمقراطية وهي 
ذلك تتفوق على البلاد العربية عدوة الديمقراطية . 


وجس نبغى قيما اذا كنت سأتعاون مع السلطة الاسرائيلية : فقلت : لن 


٠١١ 


اقاومكم . ما أرغيه أن نكون لي حريتي الشخصية » وأن أعيش مع اسرتي بسلام 
وطمأنينة . انا انسان مسالم يمقت العنف. 

قال وهو ينبضى أشارة إلى اتتهاء المقابلة : 

ستكون سعداء لو تعاملت معنا وساعدئنا في حل بعفى المصاعب المحلية 
الطارئة . على كل حال أنا سعيد بمقابلتك . إذا رغبت شيئاً فأنا موجود . آمل ان 
تراجع تفساك حول موضوع المخترة ونتتصل بثا , 


800 
الأمور تسير على ما يرام. جهزنا مواقع التدريب وحقل الرمي ومستودعات 
السلاح والذخيرة . 


بدات: أدرب المجموعة على القتال القريب والكائن وكيفية تنفيد الاغارة 
عل موقم معاد والاتسحاب والتغطية . 


كان ذلك يتم ي المنطقة الواقعة بين قرية جماعين وبيت فوريك. 

علال الاستراحة اخيرتهم عن المسرحية التي جرت بيني وبين الحا كم 
العسكري . ضحكنا للمشهد الخيالي الذي تم خلاله نسف رأس الحاكم استيياماً 

على الاستاذ سعدون : احلام اليقظة بوصلة الاعماق. 

وقال جعفر جبريل : عملنا في الريف لا في المدت ‏ الناياسيون سيطيحوت 
براسه قبل أن نبي نفريينا. 

وتلت : لا يتفصل عمل الريش عن المدن. ايتها وجد العدو فهتاك آفدهه. 
الهم استمرار الاتجاه نحو الخدف. 


١1 


020 
الجو مشحون. إشاعات وأخيأر المقامي والهرات تدوز حول هرب المختار 
الى عمال . وشوشات حول علاقة المحتار بالشيخ القطتاني الذي دب له طريق 
الحرس لأمر ما. الشيخ القطنا يخطب في المسجاء قد اعرائيق والاحيلال وفي 
الوقت نفسه يهاجم الأعمال الفدائية المتبورة. 
حوارات مستترة ومعانة بين الفلاحين والأهالي حول الفدائيين. الشعب 
منقسم بين خائف وستيشر. دوريات العدو وجواميسه بدات تنه شر وتكثئف قٍِ 
كل ارجاء الضفة. تهديدات بالسجن واللوت لكل من يتعاون مع المخربين. 
اغراء'ت للمتعاونين مع ملطات الاحتلال ولكل من يقدم 0 ١‏ وأخبارا عن 
المدائيي. اعتقالات ‏ ومداهات ي المدن والأرياكف. لقد. بدات الاغتبالات 
والانفجارات تهرّ الفضغة » وها هو المدو الذي اكتح فلطين وجزءاً شاسفاً من 
بلاد العرب ٠‏ يشو في الرمال المتحركة . 


لذ ل] 


اليوم تقذنا حكم الاعدام بجمفر جبريل على باب متزله. 
تم ذلك بعد مداعمة دورية أسرائيئية لأحد مكازن الذخيرة . أنا وجمقر ذقط 


كان الحدث مؤلاً لأن الرجل تخاذل . فيعد الاتلقطاغ عن التشريب والتأخر 

اجدا يتحدث باستخذاء وباس عن الل" حدوبى عن هدة الأعمال اليائسة والاتحار بة 
ضد عدو قوي مزود بأتك الاسلحة . 

في اليده اذ رأينا !ماله وتخاؤله حاولا اقناعه بأن ما تقوع به ليس عاة 

فردبا : وهذه الخلايا جرء من بوْر تنتشر الآن في الداعل وفي سوريا والاردن 


ورفلا 


ممم 21 حر يق الغابة ببدأ من عود ثقاب 6 ولا يد م دفع الدم في ! لع آبم: 
المتجيدة إلتعب تبس من كيوقه . 


وعندما قال بان الحوار السياسي جد سالا ) "وهنا يد ف قر بت 
جدي . عن تحط آالصوار ائذي يذاه العئو عل آل ولا حتى الان .. وقاك > تسن 
ضعفاء وأسرائيل أنتصرت عل؟ العرب جميعاً في كل حرويها. 


وعالته * اذا افتنعت بالعمل معنا اذن منذ الدء* قاجاب : كنت يوخآ 


9 #يوححعسا ل 


١ :‏ 
ا وسأله باسل الطوراوي : وئاذا فترت حماآمتك ؟ فقال : انا متروج ولدي 
أولاد وأريد أن اعيش :ؤغذه الأعسال: تدمر جياتي ولا أرئ انها تعيد فلسطين. 


شرب يسام أبو عيطة جدار القبو إخفب'. قاك بألم 2 لو كل فلسطيئي كان 
مثلك لاستحق لغب الذل والموت إلى ابد الدهر. والله ساذبحك با ابن الكل , 
سحب عديئة واندقع حوره . وقفت ف وحره بسام ودفعته عمنئه : هيه. الث 
مجنون ! كل انسان حر في اخثيار مصيره. ا أ حي الرجل مشى معنا شوطاً ثم 
لمن يبورد دعق متابعة الطر بق لا سم ا 0 
ان تترتجع عدا شائلك . لكننا تتذرك . الت تعرث: اسراراً خطيرة عليها تترنب حياة 
أو موث مجموعة من اختوتك . . اذا مث تنا ضتنومت .: تح الآن 9 اعداثنا ندخحل 
صراع الموت أو الحياة وقلطين إما هم أولنا. وأنت على ما يبدو لم تفهم ذلك 
أو انك تيت , أنت الآن حر انما لك أن تراجع نفلك .لكن اسعدر الوشاية . 


: 8 الاسبوع الثاني دوهيت المغارغ المبحاودة لركر التدر نبب وصودرت 
الأسلصة , 


وفي اليوم الثاني للمداهة ذبح جعفر بمدية يام أبو عيطة وهو بهم بدنخول 
دا 
وهاه 


١4 


ل]؟7ل] 

في اعماقي تآلمت لوت الرجل. وخلال يومين كلت نهب 1 
متصارعه . توقعنا المدامة والاعتقال ففررنا تأجيل اللغاءات واللجوء على 
اسبوع إلى البراري ليلا . كنا ثراقب بحذر وتقطظ الآخبار ونزاقب في“ 
ودوريات العدو. فكرت أن وجود المستودع عقا عن القربة اصاخ الشلك . 
م تحدث مداهيات 5 تنفتيشض للمتازله . تساءلت : ترى هل ا كن الرجل بالإخبار 
عن هيا الاسلحة وبذلك افتدى المجموعة ؟ ام ان العدو يتصب شركا اللابقاع 
با ؟ 


خلال اسبوع وتحن نحيا على اعصابنا. التقيت بيرهوم الراعي في ضاحية 
القرية رسالته عن الأجوالٍ يقال بائها عادبة سوى ئ أن الشيخ امد القطتالي تفقيد تققد 
وسأل عن سبب: غيابي عن الفسيعة . واله مثدل زه ن برغب لقني للحديث في امور 
ايند بعد رحيل المختار: وهو بتحدث بين الناس بان ثافذ وحده يمكن أن ينظم 
هذه الأوضاع الفلتانة ‏ ويدير شؤون الئاس يعقله الراجح وكلمته 0 سس 
الجميع . 


- 


40لا 

3 لذن فشتت دن العمل 5-5 الآرهن : اندكراون» وين العما ل اليومي 
الكعوف. وعم اتبي تا ولت امعرقة تحفيي الطبية كات الطيففين :”ددا لسري 
الادوية والعقاقمر . والفل 7 يحتوق مدعا تلد نادو به تدعا ايكقافب مسغررة ع 
الذخيرة ه الا أن الأمور لي دكأتي أسير في حقل الغام . 

تصرتت أنآغ كقمرا خارجٍ المبيت» _ ١‏ الكهورف والمغاور واعحمانا قِ سيوانت 
الفلاحين المعزوثة والبعيدة عن قريتنا. 

قي الأمابي احادئة بيْ السخور وححتميف الغجر وتصحت اأ.هاء العار به أفكر 
وأما مُلمّى ي احشاء الليل المادئ : أن كان ما مو يه يودي إلى شيء أع .آي 


١ ١8 


محضى اتدفاع وراء حلم أبعد من هذه التجوم الحيقة. ها أنذا أخسر حياني 
الشخعية ومسراني جريا وراء المثال الذي ازتسم قِ خيالي كما ترسم الصاعقة 
علامتها في الصخر وهي تشقه . رجل مقذوف : نحو الجحيم على أمواج الخطر يثما 
الأخرون يثامون بهدوء قِ المثازل اطادئة َف عن الخطر. شعس متعب ومهروم 
ومُهان وجائع ومنكوب بريد أن + يرثا وبأكل ويأمن ويستفر وبحب ويغتي ويبتي 
حياته بلا عواصف. منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهو يدقع الدم والشقاء والتشرد 
والجوع صضصرببة مجانية. من هذا الشعب 0 وا موسوم بالذل والخسران كيف 
لتطيم يا ثافذ علآن ان تقم فنا + وجه الريح والموت ؟ 


اية مهزلة ريق أن تستوهم في هذه العصور المبارة ان محخمسة مصانين من 
فدائبي الشعب يقليون التاريخ ويعيدون تركييه في زمن المة القوة والنذير النووي ! 

عندما أقارن هذا الشعب بالشعوب الأخرى المستعببدة والمتخلفة والتي انترعت 
تصرها يكفاجها :. اشعر بالراحة والثقة » لكنني في الوقت نضعه احسى أن القياس 
ليس دقيقآً . لكل شعب خصائصه وتركييه التاريحي ويتاؤه النفسي » ولا بد أن 
ستوات انحطاطنا واتهياراتنا المتواصلة وتعاقفب موجات الغزو والقهر الخارجي . الم 
هذه الروح القدرية الدينية , قد أورثتنا الكثير من الاستكانة والكثير من الخضوع 
واليأس . انفي مذدرك ان ححروبا علو يلة ستتعاقب . اتقسامات ودماء كثيرة ستسيل . 
معارك وحروب اهلية متنشب حتى يصبح الشعب شعيين والامة أمتين: شعب 
الفقراء والمنيوذين والجياع والمهانينء وشعب الاغتياء واللصوص والقتلة والعملاء 
والطغاة . أمة يتفصل فيها السيد عن للسود . والراعي الظالم ومن معهء عن رعيته . 


شيء واحد مؤمن به ومندفع له في الوقت الراهن : الموت . 


ليت فكرة النضر ما أنا مندقع نحوهاء ائما الموت الارادي المنظم 
والمخطط له . وحدها التضحية في هذه البرهة يمكن ان تحدث الاتفجار. انفجار 
تسمعه الآذان الصماءء وترى ناره العيون الكليلة » ويلع طعمه ا الأفواه التي 
تعرثر بلا جدوى . 


ملدلا 


اتفجار يصنع حالة قلق وذعر ويقظة وتوجس وتخروج من زمن الغفلة 
والوحخل والاستكانة والطمانينة الخادعة . انفجار بنشر الدماء على الشجر والصخر 
والأيواب وغرف النوم والشوارع والمقاهي والحقول والخمارات فينعكس رشاش 
الدم على مرايا النفوس المبتة ليوقظها من سياتها العميق . 


ع 

أليوم فتحت كتاب التوراة وقرأت 5 سفر التثنية : اذا أدخلك الوب 
آلى ا الِي عير داغل لترثها استأصل اما كيرة . من. امام وحهيك : 0 
والجرجاشيين والاموريين والكنعانيين والغرز بين والحويين واليوسيين. سيع اهم 
اعظم وأكثر ملف اذا اسلمهم الرب اليك آليك فأبسلهم ابسالاً - أي أملكب 
وافنهم - لا نقطع معهم عهدا ولا تشفق عليبم ولا تصاهرهم. تعملون بهم 
هركذا : نهدمون هذا بحهم وتكسرون اتصابهم وتمطعون اشجازهم وتحرقون 
اطفاهم وتصيول دي ' وَتَرَ مون هادهم أل النار ؛ , 

كست ق يومياني : القوةٌ ‏ القوة ؛ اموت ؛ والدمار ع والايادة حتى آخخر 
الدذهر. هذا هو القانون الذي استتّوم وهذه هي الشر بعة التي اختطوها عنذ ثلاثة 
لاف عام فصارت ناموسا حتى يومتا هذا. 

الى 082 مطل احا تذبح 1" معوايم الاعياد ؟ 


وإلى متى سنظل تندب كشيعة عاشوراء هذا الحين المفدور؟. 


]ل١*]ل‎ 


وأنا عائد 3 منطقة علوياس ف واد الور ؛ رايت فلحا لسر من -منولته. 
على الييدر كنت عفلعا فانحسدرت نتحوة _ بعيد السلام والشثرب حجلسنا تحدث 
ونتحين . . سألني عما أقمل في هذه البراري تقلت له بأنني طبيب متجول أب على 


١ 7و‎ 


القرى والأهالي وأداويهم . اتعطف ينا الحديث الى احوال اليلاد والعياد والخحرب 
والغزيمة الصاعقة للجيوش العربية . وروى الفلاح كيف رأى الضباط يفرّون 
ويرمون اسلحتهم و بختلطون بالرعاة بعد تزع تبابهم العسكرية حتى لا يتكشفوا من 
اسرائيل . وعلقت على ذلك بان هؤلاء كانوا بيدا علينا في السلم ونعامات تمر ي 
الحرب ؛ ونحن الفلسطيتبين اليوع واقعون بين نارين : نار البهود ونار هؤلاء الحكام 


المشسكل: 


بعد أن آأنس الفلاح مني أخبرني كه كر ج1... بعضض القتابل اليدوية التي 
تركها السكر وراءهمء وهو خائف من حازنها فهو عرف حت سلعماه , 
ونهضر الى طرف البيشفر حيث: دفتبآ تحت اأكوام الابل وانى بها 


كانت قنابل انكليزية من غلراز ال 5" يستخدمها الجيئى الاردني . سألنه أن 
كات يعطيني اباها حوف انكشافها لديه. من قبل الحرس الوطري فلم يمانع وقال : 
خذها يا عي وخلصتي منبا. والله كنت احس بها وكأنهًا أفاع . يلعن أبو 
السلاح , أنا ا ولا علاقة لي بهذه اليلاوي التي لا تائي إلا بالخراب . 


تيل مغادرته سألني ان كان لدي أدوية لألى المفاصل والديزائتريا. أعطيته 
زجاجة صغيرة وشرحت له كيفية استعماها. قآل ١‏ ما ثماباآ؟ 

فحكت وقلت : هذه مقابل القنابل . 

اكملت طريقي والدنا أول الماء في وآدي المفطس. فكرت فجأة أن 
أجرّب قتبثة. في ثلك اللحظة «فعت هدير شاحنات إسرائيلية . كنت ي بقعة 
مرتفعة فوق الطريق محكئميا بصطرة مغطاة بشجرة بطم. كانت هناك ثلاث 
شاحنات ا عل الطربق . اننظرت حتى صارت الأولل تختي على مرحي ثلاثين 
مث تقرياً. قذفت الغاسنة بقنيلة فاتفجرت البعتبا. بالثانية ثم الثالثة ثم انحبت 
صعدا ل السقوح . لقد اصيبت الفاسنة وتدهورت. في الوادي ونسبيت 507 
والصرععات وافهمر اطلاق النار باتجاهي . 


١ ١ 


باعجوبة نفدت واتجهت نحو عينا بوس . لم انم في البيت . قضيت ليلتي في 
إحدى المغاور المجاورة للقرية وي السياح ذهيبت للييت.. 

كانت العملية مرتجلة ومحفوفة بالمخاطر. ماذا لو أن القنابل لم تنفجر؟ 
لو اصيت وانا اهرب بين السطور والادغال؟ 

ومع ذَلك :مابتي نشوة تفحيقة : الاك توعاً سن التوارن واللمه الداخلية 
وان أولجة ألْعَدو عميا لأول قر , 


لقف قمر هذا التمرين الفجافي خوقي الداخلي من سطوة العدوء: وحرّرز 


01١51]ل‎ 

التفيت هذا المساء باربعة من أفراد الخلية في كهف من كهوف الوادي 
الممجاور لجماعين. شرحت هم قصة الفلاح والغنابل وتجريها. أدينت العملية 
الأجماع واعدترت عمل فردياً حمق ومثل هده الأغمال يفود الى المهالك 
وكشف التنظم المسلح ويتبغي تحاشيبا. 

اعترفت بالخطأ ولكنني شرحت امكانية العمل الفردي الاستثنائي ودوره في 
الهمل الفدائي : وأن المبادرة الذائية إذا اختيرت بدقة وتخطيط يمكن أن تؤدي 
دوراً فعالاً. اتفقنا أن تنحاشى ما امكن هذه المخاظرات والاندفاعات الحماسية 
التي لم بخطط فا »خاصة ونحن الآن تحت المراقية ومستودع الدعيرة الكشف . ولا 
جر 57 اتصالاات مع القمادة قِِ الاردن 0 

ي ختام الاجتماع اتخذنا القرارات التالية : 

-١‏ الحصول على اسلحة جديدة من الاردن سواء عن طريق القيادة 
أو شرقه: 


1 - اجراء اتعيال باتقيادة والضيوق 59 عماباتت الداخخل والخارج , 


٠م‎ 


0 نفل ف كر التدريب واقامة قاعيقة صر به قُ متطلقة اما , 


؟ - الظهور امام الناس لي القرى والمدن سظهر غادي وعدم ابداء 
الحماسة الظاهرة لتأعمال القدائية . 


65خ 
بعد اسبوع من الاتصال بالقيادة واعلامها عن وتعناء» طوق الامرائيليون 
المزل . 
استولوا على سيارة الشيفروليه واقتادوني مرة أخرى إلى مقر الحا كم العسكري 
بنابلس . 
هتاك جبرى استجوابي يتبمة مساعدة الفدائيين زقل ‏ اسلحة ومتفجرات 
بسيارتي . 


هكدا اذن . رففضت التعاون معنا لتعمل مع المخربين . ود ب ريه 
عليك المختارية وها انت تحفر الأرض من ا سراً. يا ضياع النفة 
يا دكتور! قال الحاكم العسكري . 

ا طبيب لديه عائلة بريد أن يععلي حياته لما وانني 
لا أفقه في السياسة حرفا , لكن الحاكم الع .كري زجرني واتهمني بأنني امثل دورا 
مكفوفاً لا ينطلي علية كنت عتوعيسا ان بواجهنيى باعتراقات جعفر جيريل وحادثة 
قتله » غير اله تحدث عن نقل الاسلحة بين الاردن والضفة والتعاون مع قبادة 
اود . وقال بأن اسرائيل أقوى من كل 5 مجتمعين فكيفن بحفنة من القثلة 

تعتقد أنها قادرة على تدمير إسرائيل : لقد هزمنا جيوش العرب في ثلاث حروب 
وستبزمهم في جميع الحروب : ومن خخلال هزائمهم المتواصلة سيضطرون للركوع 


ليلا 


والاستادم , امع با دكتور. دعلك من المراوغة واعترف. بشري العسكري 
اذا اعترفت وتعاونت صابرثك . 

وقلت : في الحقابلة الأولى اعترفقت لك بضراحة ما أنا وكيض أفكر. والآن 
أقول لك بالصوت العالي : إلى الجحى والشيطان الفدائيون والعرب وفلسطين, 
صدقنى ائني اكره هؤلاء الحكام الغرب الجبناء الذين لا يستصقون الا الاحتقار, 
وأا اذب : بدأت اطلق الثار على واه وصدره وائثر دماغةه على الحائط كان 
الآن وراء مكتية مدرعا بقوته وانتصارائه ونياشينه وهاتين العيئين الزرقاوين الراغب 


ف “ملهماً). 
حك باستبزاء : هاانت تتغابى مرة أخعرى وتمثل دوراً هزليا لا ينطلي 
وقلت وأنا أترجس المواجهة بحادثئة كل الخائن وكشف مسعودع النشيرة ؛ 


مشامرا بحبائي : أثبعوا التعاون غيم مع المسثر بين وأنا ميتهعد للسجن المؤبد أو الإعدام . 
ومألق : لاذا رقفضت: التماون معنا وأن تكرت مكتارا؟. 


5 لأنني. انان محايد 2 ولا اريد أن أزج بنفسبي في الصراع الدائر. 
ثم استطردت أشرح موق المواطنين العرب الذين يخشون القدائيين وانتقامهم 
إذا ما تعاونوا مع السلطات الاسرائيلية ؛ وأن هؤلاء المواطتين يعيشون بين نارين 
ولذلك يغضسلون الحياد : .ابتعد عن الشرّ يبتعد. عنتلك هذا ما تقوله الحكة العربية . 

- انت. تعتقاد_ أن“ اسرائيق كَدء 

- له . لم أقصد ذلك . انها قصدت الحخرب . دن كح سد 
كانت أرعن الممارك والمامي . وفي اعتقادي انها كانت كوبا لا مجعدية جرت 
الو يلدت والدمار عل الليود والعرباء وتسن عب هذه البلاد "فنا داثيا محايا 
هذه الحروب اللامجدية. لاذا لا نعيش بلام ومحبة قوق هذه الأرض الي 
انفكها القتال والدم . إكنت ارى الآن دمه يخطلط بخريطة اسرائيل ونجمة داوود 
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المعلقة غل, الحائط وراءوع. 

وتراختى غضيه وحنقه وهو يرى هذّة المسرحية الانهزامية : ولكن هل تعتقد 
أن الحياد ممكن في هذا الصراع ؟ 

- الحياد ممكن باأث.بة للحرب . الحرب هي الدمار الشامل لليشرية وأا 


و د عياأة السللام , وكأ ادن تُصرخ ويسبح قُِ دهمائيه ونا اللطكم قِ اطلاق الثار 
عليه و . 


- اختيار اسرائيل الني تريد السلام وتخوض الحروب من أجله بتطابق مع 
المكارك. فإ , لي لاق لا سمل مما وصحق من هذه الشيوعية القذرة الى تجرثم 
رمك + 

كانت عيوتنا الآن “ترالجة , حو في موقت القوة والسطوة والحقد . وأنا في 
موقم الاتهام والضسبعقل. وكأن قلي يدف موثقا جسذتني إلى الخرعي حتى 3 قا 
وانشب نشب اظفاري في وجهه وعينيه والترع اله . 


فلت تهدوه ها قبل الزلرّال : سيادة الحا كم للحي شيوعياً ولا فتدائياً 
ولو سناسنا عدل! زوجي واطفائي ل وكساني وتجمرني وكسبي وتجاري طفد 
على العام , - كيرا 1 من الحرب والموت ونفسي اء عافت الثقاء. باس بام 


العبارة أقول “للك انني مؤمن بشيء واحد: إذا هبثت رياخحك فاغتئمها. 
وعهما قري سأغادر عدن الفلطين الملعوتة الى يلاد الله الواسعة سانا عن كل هذهو 
المصانب . 


قال الحاكم وهو ينض : لم يقتعني. كقامك . وغم ..راقصيه المتمشة .. شمة 
روائح كريهة استطنونها ي مؤخراتكم. امثالك من الالبازبين والعدميين قد 
لا يساوون أحياناً أكثر من_الركل في المؤخرة أ طلقة الر حمة , اغعرج الآن .-الشارة 
صودرت وانت نحت المراقية تكد ان أغصسرا سرائيل قادرة على .أن تحصي أنفاسك . 
وساكون مسرو ا ان امم عنك وأن أراك في الخمارات والملاهي 2-8 من السماع 
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عنك في كهرفه الجبل. الث رجل. مثقف والمثقفون يعرقون الدروب المستوية 
النى لا تؤدي إلى السفر والمهاوي . 


اه 


عتدما خرجت كنت عزينا لشيء واحد: انه ما رّال حيا. 


056 

1 ع ص5 تدقع الدماه انصارة في العروق البارية: وق ذلك الوقت 
ما كانتت السالة تحصاورز ذلك زعم الاعتقاد الذي بدا يبود في آوماط الشعب 
ول مطيلثه عن قر العمل الفدائي الملح وفعاليته البديلة عئ الجيوش العربية 
المنتدحرة. لقد بدا اللاس في كل الأرض ) العربية يتسجون الاسط, ره الخارقة عن 
الفدالي - الشيح الذي يصرب وبيهرب دون أن ثثاله دوريات جيش الاعتلال 
المنتشرة كالذثاب الجائعة 5 شوارع وساحات المدن والاغرار وعلى الحدود , كانت 
اصداء الامطررة تتردد كدوي الع وكان هذا الدوي بعد العزائم وبرزيل غبار 

أل فى المترا كم قي النقفورس 108 الثقة الغبعبي المهزوم والجريح . 


6150 
بعد اسبوع اجتمعنا. شرحت للشاسب ما حدث معي قِ عقر الحا كم 
المبيكري :“وقلت بان العدو عل ها يبدو تردة تقار بر غير د فمئة دوت أن تكون لبه 
وثائق أو وقائع ٠‏ وأن جعفر ل يعترف على ما يبدو إلا على المستودع . العدو ستشعر 
الخطر لذا يضم كل الشعب في حالة اتهام . بالامكان ان نمثل الآن بشكل ا 
ادوارا متسادة للفداشين أمام هن نثته 0 انهم أعوان أو جواسيس 


, متحادلون , 
اعد ان غلينا تحاشي الارتجال والحماية الدونكيشوتية ابي تكشفتا. 
حدث. يدل عاد 85 وبين الطيراوي حول الازدواجية بين القول والعمل . 


رادا [ التموجات - م + ] 


كان رأيه ان هذا التناقض يفسح مسجال التطاول والمساومة أمام العدو الذي 
لا يفهم قانون الحياد :كما أن تصريحاتي المعادية ضف قلطين والفدالية في 
الحاكم .ةع وستستخدم ضدنا أمام شعينا وبذلك يفقد ثقته يتا. 
أوضحت أننا في حالة حسار وععطر تميتينء والعمل السرّي لا يحتمل الخ 
ولو لمرة واحدة ‏ حادئة جعفر نجوتا متها باعجوية . لو اعترف يشكل كامل لك 
الآن في الجن : لكن يبدو أنه افتدائا بالأسلحة وقتله كان ارتجالاً متسرعا 
وقال الطيراوي : لاذا مُستدعى هرتين إلى مقر الحاكم إذا لم تكن مكشرفا؟ 
- انهم يشتريون بي وأنا مراقب. من أجل ذلك أقول لنمثل دورا معاديا 
يوحي للعدو بالثقة . أنني اقترح ايقاف الممل الآن. أو الانتقال النبالي إلى الجبال" 
للتمركرٌ في القاعدة . ' 
- الاقتراح الأول سلبي والثاني متطرف ومرتجل. قال الطيراوي. ومال 


ورد الطيراوي : لا أدري . ناف أيقظ الدب وهو المسؤول. دائماً يرمينا في 
الفاتق . 

وقال أبو غيطة : لا بق من الاتصال بالقيادة . 

وقلت: هذا صعب في هذه الظروف. القيادة الآن تاركة لكل التاسر 
للادرة 4 

قال الطيراوي بنرق : إما ان تتايع العمل أو كل منا يصلي على تيه . 
بخفي والآخرون يمارعون حياتهم اليومية واتصالانهم بحذر. هذا عا أراه الآن؟ 

إذا استطعنا تأمين الاتصال بعمان خلال اسيوعين تسم الامور , 
أافضل . 


قررنا أن أحاول الاتصال بالاردن بالطريق التي أراها مناسبة . 
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616 

وكان على الجرح ان يظل في -تالة ترف ليتواصل الالمء وتنكسر عطبقة 
الجلية. الجاثمة فوق سهية النقوس البائة , ان اليذمة القوية لا بد أن ترج 
الاعماق ليتفظ الذين اضابهم ذل وعغار بلك حدود. ومن تلك البوابات المفتوحة 
والنازفة + والمستيلحة » كنا نتخاول الدخصول والسير البطيء على الصراط الودي إلى 
الججم . أنا كانت ممرورا أرق التماك المظلم من الكرة الأرضية وأعيكن يه 
وكنت اعتقد أن الدماء وحذها الاضاءة. كنت اراعا تفتح الطريق امام هذه 
القائل المشردة تحت الشمس والثي ما عاد لحا هن بهدبهاً. وكان ذلك غوسا عل 
نحو ماكماكان صائياً على نحو آخعر. كانت القوانين الموضوعية غالعة وصحوقة 
تحت سطوة الأقورى . وهكذا بدت قوانين الاحتمالات والامخناءات هي السائدة. 
كل الدروب تودي الى الجنة أو الثار ما دآمت قلسطن قد ألفيت بقانون القاب ء 

وتحولت خختريطثا إلى 51 من الوحل والقم والمقابر. 


« ليس عنالك عمتسم لشعبين عل ارض واحدة . ادا طغرئم بهم فأبيدوهم عن 
دكرة أبيهم كما ساد قطيع من الختاز بر حوصر في حظيرة .الرجال والتساء والاطفال 
والمنازل 30 والشرام الاسام و والله , لحي #ر. سراتيل 
مك الرب من قرة الفولاذ لمان يي 


01١10 
بعد اسبوعين من استجوابي القوا القبض عل ابن عالت سرحان. وضعوه في‎ 
سجن ابلس وحكّرا غليه بشماني سنوات بتبمة التعاون يس الفدامين , لم يكن‎ 
فدائا - ورطته يتقل رسائل إلى الارذن . كان بسل مهربا بين الضفة وعمان.‎ 
سرحان كان بعيل الأسرة بعد حجز سيارتي . بعد حبسه واجهت الأسرة‎ 


الاقلااس والجوع . 
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قلت لنفسبي : عض علن الجر يا ولد . ها هم أولاد العاهرة يحاصروئاة 
ويدفعوئك إلى الحاوية لتكشف أوراقك .ومن ثم يجهزون عليك . 


1 زوجتي بذدلك ي ليلة من ليالي نزولي من الجيل , وي غمرة حز 
سألتي ع أب مهت بعد الوم الو 55 عينا معصو الأو قاتث . 


قلت :: لا عليك يا امرأة. أنحت" المنخز وأعتشب البراري الأطعمكها 
الشعب. معنا ولن يتخل عنكم . وسألت متوجسة إن كنت سأستمر في هذه الدروب 
المهلكة , وقلع فيا وان نتراجع . الرجوغ عار وخعمانة . وضالت : ولكن ماد 
جينا؟ وقلت : الشقاء والمرارة والموت . وقبل ذلك الشقاء والمرازة والتشرد والموت 


وقالت : وئاذا تمر هذا؟ وقلت : افهمي اله مكتوب على وجه آل 
ان بظل تائهاً وشقياً حتى يلقى سيفه الذي أضاعه قبل أكثر من ثلائين عاماً 
وقالت : انت. تحمل الدنيا على ظهرك والناس مرتاحة. وقلت بحتق + ١‏ 
لا تعرفين ماذا يجري . ما يبدو الآن .هو الخطأ . والصواب يأني فيما بعد. إما أ 
تنى أو نعمل هذا الذي نقوم به. الموت هو قيامة الفلسطبتي. وتهدجت بين الا 
والبكاء : لكتنا نجوع ونمرض ونحن بهاادوت انظر. البنت مريقضة مند ثش 
ونحن لا نكاد نمتك ثمن الدواء . 


وعم عت بصوت مجروح : كف . كى . الزعي الصحت ولا تطرحي بعد آلو 
اسئثة . إذا كان البيت والاولاد يتقلون عليك ارحلى إلى اهلك . انتى اعرف طرية 
والنجوم التى تهديني كما اعرف قبري , 


]1١1)0 
مع القروب وانا اسير بي ضواحي الفرية “معت وقع خطوات تبعها صرا:‎ 
عميق . تلفت إلى الوراء, ابئة الجيران تعدو وتلوح ببدها, توقفت حتى وصلت‎ 
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ما الخبر؟ كان في وجهها نذير خوف واستغاثة . قالت : الطفلة تعاني نزيفا حادًاً 
وأمها بكي ولا تعرف كيف تتصرف. 

عدت إلى البيت سريعاً. جسست نبغى الطفلة التي لم تكثل عامها الأول . 
كان الثيقض بطي بطيثا ولون وجهها كلون غضار الأرضل. وضعتبا في حضتي. كان 
واضحا من ذبول عيليها وحشرجاتها المتقطعة انها تنازع . لم اكن املق طليا, 
يلت ان اطلب :مالا من الجيران والاصدقاء. الناس تعتقد انتى ميسور. ولدي 
سيارة. سهرت على الطفلة الممددة بين بهن ذراعي حتثى منتصف الليل . حاولت ابقاف 
الترف الرئوي يعض الادوية المتوافرة لدي 

قبل الفجر خفق قلبها خفقان عصفور اصابته طلقة في القلب. اختلجت في 
حضصي خلجات متواتئرة ثم شحب لونها واغمضت عينيها , 

مع الفجر فتح الطائر الصغير الجميل عينيه بهدوه ثم فتح له ليفسح المجال 


للهراء . شيء لفيل كان يضغط الصدر لم يليث أن خخرج من الفم وعطار باتجاه 
الفضاء والغابات. طار إلى الأبد. 


ل461١0)‏ 
غسلنا الطفلة وكفناع' بوجه اللحاف الأبيض وحملتها إلى المقيرة . 
في المقيرة صَلَى 1 صلى الشيخ القنطائيى عللى الجثمان. 
بعد الدفن اقترب مي وعزالية “مع بقيّة اغالي الفرية الذين. حتضروا الجنازة . 


عي اتفرد الشيخ بي واس بأية برغب مقابلتي على انفراد 5 غاص ومهم 
عي 1 


مذذخم 
في تلك الليلة جافاني النوم. لم أكن حزيناً بقدر ما كنت منقيضاً. خرجت 
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ل اسير عبل غير هدى. كان القمر بدرا والأشجار تلمع تحت اشعة القمر» 
وجبال عيبال وجرذيم تبدو على البعد كاشباح السطورية . جسدي كان يرتعش 
ارتعاشن يي تحت الريح ‏ من» القضاء والأرض ولمعا الأشعة كنت اسع 
أصواكا غربية. اصوات مجنونة ه نالحة. دوي : الأصوات كان يطوقني ٠‏ يكاد 
بقذف بقلي من صدري 8 مكحبا ولا تعيسا. احسامي كان احساس 
الوخش الساقط ف مقَيدِة رت ف أعماقي الأرض . قف تلك الحفرة مرات 
اياف القت فرق أوراقٌ الشجر وقَوقٌ السماء والبحار وتحت الاتفاض _ كنت 
عاجرا وفنا يي تلك الاسرئلة . مادا لبت درا أن أفمل عم من اجلهم ؟ وللاذا 
ا آل أعريد هم الى الحياة يدوي عاتل يرَلرّل الأرض ؟ كان الدوي قِ 
دأسي . . وكان انقباضي جما عن هذا العجر العاري, العجز الذي لا ليمع 

سيد انوي بصو واد ماحل نميا ترازن الوم والقمر والأشعة والصخر 
والشجز وقساس هؤلاء الناءى  ١‏ و تفسبي آلا وأنا أمام مغارة الذخيرة والأسلحة 
الي اعترناها في أحد أودية رَوَاتا: 


0 ف المغارة عسى البلج الفجر , 
مع نشمة الشمس الأولى اتحدرت نصو القرية ومعي مدص وتتبلة مهيأة 


ل]*١ل]‏ 
كانت الساعة العاشرة والنصف عتدما وصلت نابلس . عرجت على حانورت 
واشتريت علية دخان ثم اتعطفت في شارع فرعي . تتاولت من احد المطاعم 
ستدويشي فلافل . بهدوء زمقت إلى مدخل عمارة وصعدت الدرج . اخغرجيت 
القنبلة وضبطت توقيتها ثم لففتها داخعل إحدى السندويشتين وعدت ونزلت الدرج , 


بن: يعرفوثبي .كان يقولون ين امعدابني بترولية سر بعة الاشيعال ف ذلاك 
0 نحو هدي ء» وضعت اعصابي في أحشاء الفتبلة . في الطريق 
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من عيئا بوس إلى نابلس كانت الطفلة تغراءى لي وهي تختلج بين يدي ثم وي 
مكفنة : ثم وهي تهوي لي اعساق الأرمى . لقد جاءت ورحلت “المعلم وما ثر 
الديا. كان اخهدف الذي جه اليه عتطابر ل ر أسي شظابا وذرات تخطي كل 
محاحة المذيتة . 


مم اقترابي من عقر الحا كم العسكري : خفق فلي . 


فنطت تاي على السندويشة القارغة التي أقضمها . ريدت البتى 
الحروس بجولتين بعيدتين من عدة: زوايا.. درت أي - أستطيع قذف القيلة إلا 
ع بكاو ويد لبا وغير مؤثر . فكرت بتأجيل العملية اتا واتعدت تحو 
«قهى قريب . طلبت شاياً ونرجيلة وبدأت أراقب من نافذة المقهى حركة الحرس 
من الجائب الخلفي للببى. فقت سافة الرصيف الذي بتحرك عليه الحرس 
وسرعة خطواته من محرسه الخشبي حتى الطرف الثاني من الرصيض. كان متوشط 
الوقت بين الكابين وطرف الرصيف لا يتجاوز الثلاث دقائق . هذا المعدّل الوسطي 
رصدتتة خبلال اتنى عثرة عحركة مزدوجة . عرد واحدة خلال هذه اللويات التفتت 
الحارص الى الوراة . 


اخرجت قَقماً وورقة وكتيت مشروعخ رسالة مشوشة ووابية لابنتي التي عائمتة : 
عر ينزي نهلة : وانت تدخطلين الآن عالم الملا 7 ادل أنا عام الابالسة والنيران. 
تحملك الآن الغيوم الييضاء فوق مروج ‏ بيضاء إلى جنائن الملائكة اليغاءء 
وتسحملتي الآن الرياح الوداء في الزعان الأسود شوقاً إلى الأيام الييضاء . أنا لست 
داخفة ل الالتباس ولا ي احتقغخط. الالوان ع ولكنبي أقف على حافة الأرض 
الروة ؛ أرضص الوحل البىي اجتاحها الطوقان ثم اتحسر عتبا تاركاً في خملايا ذراتها 
كثافة من الرطوية تستعصي على اختراق عع 


أن ما يحدث لا بأق بالنصر المؤزرء لكنه يضم المومياه تدت الوهج 
2 0 قرز السالذيا 00 عل الحياة عن 3 المته_ آن ني الم 


حلدل 


١‏ ا 6 ٠‏ 6- 2 0 53 ؟. 
لاختبار كان طوبلاً وممتددا في التاريخ منذ عصور السقوط الأول . إلا أن هذ 
ها يرال 3208 حتى الآن وحتى عصور قنادمة . 
: 3 ' ا : ى ١ 1 .:: ١‏ 8 ؛ 2 - ار 1 , 
عريرف : 2 أن أمول ناي لعدق م يكن و بأ 5 قال الها ثم 
المسكزي ى .بأن آمزائيل :لا تقهر. اننا تحن كنا شان واعباء سكين 
من الكللات الجائعة ٠:‏ تيه فكان العددو قوياً بهم . 


وي ذلك الوقفت كان يامكان الحريق وحده أن يبه للدمار الذي اصاب 
الخلايا. كان بامكانه أن يختخل الاستقرار الكاذسه والمؤسسات الكادبة والسلا: 
الجرثومى الذي فتلف بخلايا الدم وافسذها. 


كانت الرمالة دبعة أو تسلية دما الحهدثف: حو أن أرسم على الورق تخا 
تخططا للمحركة والدمن اللدبئن بستغرقان تنقيد العمهشة وأشرب . وهكذا لزب 7 ' 
تحت توطتة الرمالة الوغمية غء خط مير الانطلاق ومسائة الوصول إلى التافدة 
الددامية وق فب الْقَشِلة والزمن اللازع : ثم حركة الاتمطآكت غيل ا ياد الحاره 0 
والولوج الى حاتونبَ مقابل الممهى الذي الس فيه الآن : لم المخروج 
الصحانوت والاختلاط العفوي بالئاس والسؤال غما عدت , 

م يكن الزمن كانياً. كنت بحاجة ألى عمس دقائق اتتفيد المغطة | 


الساعة تشم الى الثاتية عقرة. احرقت الورقة ألهي كتبت: ورت عليرا نيم 
سحفت رمادها نحت الطاولة . اهذست واتجهت الى باب المتهى. اد 
سيجارة والعتلفت يما نحو الرصيف القابل. مرت بهدوء خلث رجل يلك 
بيد طفلته . عل الرصيف المقابل الملاصق للذفر يسير الحازس وظهره إلي ٠‏ وبندقية 
الناتو معلقة ع كتفه . م أكن قد ممت الأمر فق التنفيد أو التاجيل. رغا 
العمئية “كاتنت طا + وال جاو واد عم سوا لكن القثل سيدهر ' 
شي » : وكنت عمسا عل النجاح كانت الملا يدانا لعفل وقدربي عل > * 
الطوّة والخورفق. لقد وصل ار إلى محرسه في الراوية الغربية وبدلاً من 
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عودته أستراح داح الكابين , خلال ثوان تفاعلت الاشياء ي ذهني . معادلة الزمن 
ات فاستوليت عل الدقيقتين اللتين احتاجهما. وتت من الرصيف الذي أممر 
علمة ف الرصيفق المقابل 5 مثر المبرقدار الجا نبي للكابين بعي وعن الضارص : وكسن 
بع قن الموآاء كنت و52 أمام الاقِدم الشلفة . لوبت الستدويشة وكقفدت! ال غك 
أمآن القبلة وقذفقت بها من التائذة ثم طرت بين الرصيف والمتعطل الذي قف 
بي إلى ذكان باتع مرطبات . 


حدث الأمر كحلم لكن الاتفجار كان اليقظة . 


005١] 
مساء كنت في عيئاً بوس . يدوت لروجي متخرحا وي حالة من القيطة‎ 
م تألفها. انجل الكابوس عن صدري . "كانت ارال عبقي يله قبلت‎ 
زوجتىي وطقل الصغير. حملت الطفا ل وأرجحته يمينا ويساراً : لم قذفته في الفضاء‎ 
وتلفمته يه دس ذراعي . كان العلفل 15 له وزواكته نتحت مل بين الازهار ىُ‎ 
. حدائق قلي المحتقن بابيع الدم‎ 
! سألتئي زوجت : هاه. مالك؟ من غير العادة‎ 
قلت : اليوم انا مغتبط . ألديك خبمرةع‎ 
عنيت الطفل ودحرحته على الفراش . داعيت ثغره وأئقه وسيكك-: له حت‎ 
دقنه فلغا وضصحك ؛ وأذ حملته إلى سريره بال عل -متكيا فرحو‎ 
صرحت بالأم : تعالي دي طفلك البوّال.‎ 
اسشر لك المقاة: في راسك معدا‎  :ثلاق‎ 


وأنا أهر مريره لينام جاءتني اصوات الدذعر وصفارات الانذار وعربات 


حل 


الاسعاف . كنت أسير بهدوء في الشارع الرئيسي وأدخين . سألت المارة عما حدثُ 
تقالوا هجوع كبير للفداليين بالرشاشات والقنابل على, مقر الحاكم العسكري 
واشتباك بين القدائية والبهود في الشارع العام . 
كانت وجوه الشعبء طافيوة بالحيور والحتق تحت قشرة الخوف والتوجس . 
قد شرن الوحش في وكره فاعتر التجدار الخصين.. بالانكات اللآن هرا 
بعمق كما بالامكان احتساء كأس من الخمر بعد هذه الضحكة العميقة لطفل 
يستحق أن بحيا. 


يفنل 


الفصل الخامس 


زمن الحلم والخيانة م 


بعد عملية شرب مقر الحاكم العكري في ابلس : والتى نفديته بقرار 
فردي وثاري : اتعثرت صفصة مهدزة من حياة قل عفان . !| الع 
بداوي الناس بالأعشاب والذي يخطط وينظم سرًا ثم يقوم بالانفيذ استجابة 


لرضايه ولتموسيات اقواس الغضب: والدع الب جنا ح أقهاقة , 


. 
ضار سيره الحركي :؛ الصبل ١‏ اليك ال اضف العادو عجر كَآنَة و عبان" اله بالعسل 
4 


الفداني الملح الث ألْعيرت لرقبة.د وصيدة ها أو دبتا. 


عينا بوض الا ليلا نعف التاكد. من تمئرعا من الخطر. 


لقد سمته آسرائيل ‏ -- ذئب جيال نايس الكاسر. وقال عنه الها ”قم العسكري 
الذي نجا من قنيلته : لم يخدعنىي رجل في حياتي كما دعتبي “هذه الأفعئ . 

. ميا - 3 وله ى‎ 05 5 . / ١ 

غولاى جهر لور ا يعاد لص متجموعية وز بادتها الى سكة عنما تسر 
سديدة 6 عركر تدر يبا تي منطقة جماغن . وغيلال هذه المترة اهام علاقات - 
مجتنوعات أقرى تلت ل الدذاخل من فدائبي الضغة أو من الذين هربوا عبر 
الاغرار سس الارذب بسكت آل اماه 

وق تللف الفثرة استطلاع أقآمة جسر اأتصضال - الفيادة في الارون ١‏ 
النلاح والمال. والتعليبات > وتركت له ,البامرة .في العمليات بالتيق ب 

5 9 0-7 
المجموعيات الاخرى . 


ي بت سري بعيد عن عيئا بوس بلتفي الجبل مع الشيخ أحميد حسن 
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القطناني ويتحدثاتن في شؤون الشعب واحواله فييدوا الشيخ عالماً بأسرار ما يجري » 
ويحكي للجبل معاناة الشعب الشعب والآلام التى وصلت حدود الانفجار. بتوجس 
الجبل من هذا الاتقلاب المفاجئ » لكن الشيخ التحمى يطلعه على أسرار خاصة 
ويعطيه كلمة السر ينه وبين القيادة ويفاجثه باتصاله بالقيادة الي التعى بأحد 
أعضائها ٠‏ ثم يخبره بأنه حمل له ولمجموعته اموالا وأسلحة » وأن بيت الشبخ اليعيك 
عن الضيعة يمكن اعتياره أحد القرات السرية له عندما يشعر بالخطر. 


ولي تلك الليلة استفاض الشيخ القطناني بالكلام عن خديعة السلام مع عدو 
الدين الذي لا يحفظ عهدا ولا بعرف غير سللام السلاح والموت *: 


هؤلام يا ولدي من زمن محمدء صلوات الله عليه وسليء اعداء لنا. 
خاربوثا متد ععيير وعاي وتاصور وأريحا حنتى اليوم . سللالة وَلديت 3 الدم م 
زمن آخاب حتى بيقن ولا يرويها إلا الدم. انت تعرف انز كنت أدعو للهدوء 
والسلام والعقل . بعد اتصالي بالقيادة اتقلب رأمي . بل قل توازن عقلٍ . لقد قالوا 
لي : انت يا شيخ أحمد رجل عازف واليك يرجع شعبتا في أموو ديته ودنياة. 
وقنت تحميم بالااف الناس ولك أثير غير محدود . الا ترى هاذا فعلت بنا الفئة 
الباغية متذ ثلاثين عاماً . انت يا شيخ أحمد تتابع. رسالة الشيخ القسام ورسالة 
الجدادلء القطنانيين العلماء الذين لم يخشوا في الحق لومة لالم . هذا شعينا يقوم 
فلماذا لا يكون أحف اعمدته وتاخيذ بيده ي الغدة يحب لك ذللك يوم القيامة . 
لا تخف من اتكشاف امرك فهناك من يحميك ويغطي عليك . رسالتك الدينية 
سترك فتظا هر بما'كنت عليه في المافي وي السرٌ ساعد رجالنا بما تستطيع .” قلت : 
اعطوني فسحة للتفكير. ذهبت إلى الفتدق وطوال الليل وأنا أفكر بما جرى . 
واجهت غسميري وتحاسينا. وازنت بين خساتري الشجعة ومكاسب شعبي . 
رجحت موازين الشعب المطعون والمشرّد فقررت أن اندي بلادي بامكانياتي 
المتواضعة وأنا اردد : مرة واحدة تعيش يا رجل فاما كريما أو نذلاً والخيار بينهما 
أعر لا بد منه. لقد اتثبى زمن الحياد . 


الحريل 


في اليوم الثاني وافقت . اعطوني اسمك الحركي وكلمة السر وزودوني ببعض 
الاموال والاسلحة المتواضعة. أنا الآن واحد منكم وحبائي نذرتها لفلطين. 
عندها خرح الجيل من مقابلة الشيخ ان رأسة يدوي ويتماوج بين موقتف 
الرجل ف بت المختار وموقفه الآن اق يت المختار قبل أشهر كان الشبح نها- د 
ويتوعد ويحدر من مجابهة العدوء والآن هوذا فجأة يتغير وينتقل من اللام 
والصحاد الى الحربه. كيف حدث ذلك ؟ 


وفكر الجبل » وهو في طريقه بل رفيقيه اللذبن كمنا قريياً من البيت 
التفرد » بآن الثورة المسلحة هي معجزة الشعب. + وانها قادرة على نقل الجبال من 
اما كتها. ان كسب رجل دين في موقع ومكانة الشيخ القطناني كجسر اتصال مع 
الغيادة : عتصر تمويه لا يط بال أسرائيل الثلك فيه . 

كان مختطاً عدم وصل الْحَين الذي و شبعية لصماثه . نادى الجيل غير مني 

قنبض الطيراوي وأبو عيطة من وراء صكرة وآاتجهوا نحو الجبال. 

فق المساة قساة عمدت الملجموعة اسجتماعاً بسك العيثياء تممدي مله قاد 
المجموعة عن لقاته بالشيخ القطناني وموضوع الأموال والاسلحة المرسلة من 
الفجادةٌ , 

بعد شرح تفاضيل اللقاء الذي ارال أي التياس أو خَلكَ حول الموقف 
الجدبد للشيخ انطلاقاً من الوقائع التي مردها » تقرر ان. بكون الاتصال معه 
فرديا 3 وأن يكون سه كرا اا ف أوقات الخطظر والطاردة 3 وأن 2 الكيح 
7 حطة الجمعة ولقاءاته الظاهربة بالشهية عل الجهاد والشهادة ومواقن الرسول 
والصحابة في الأيام الأولى للدعوةء والمعائي الانسائية للاسلام الذي جاء للئاس 
كافة دونما تمبيز بين العرب والاعاجم . 


يفنلا 


0 المعركة ) 


معركة جمّاعين كانت المفاجأة التي صعقتنا. 


عرلال اساراسية التدربب حددئت المفاجأة تحت الضدى . كنت اداوي تحت 
عجرة زيتوفق أحند الفدائيين الملسوع ببحشرة ادم الناقلة للحمى . متنطقة التدريب 
تفع بين كروم الزيتون. جوارنا مجموعات أخرى تتدرب على الرمي . قائد إحدى 
المجموعات كان ذاهيا إلى مستودع المتفجرات. الوقت صيف., والاعة تشير 
إلى الساعة العاشرة والتصفل. مستودع الدخيرة كان بي اسقل الوادي المفعى 
بأغصآن الزيتون الحيفة قائد المجموعية الذي هبط. السعد وأ كفنا ذآاق تقنه كيه 
بين دور يه بحت 3 سرائيلية كانت سوم عبت قار او 0 
المفاجاة وهم ايقبا. لا هو اطلق النار ولا هم. لقيد ا - أيضآ قيال 
يستردوا مفاجاتهه وثب من بينهم وهرب صاعداً بين كروم الريتون . 


بعد دقائق بذا اطلاق الثار بشككل عشوائي . كان رأني الا نرد على الثار وأن 
ا من منطقة الاشماك . المعركة غير متكافئة ولا شغي كشف مواقعتا , 
الدورية الثانية ردت على الاسرائلبين وي غمرة الحماسة ردث مجسوعتنا واشتعل 
الوادتي . 


كانت الدورية الاسرائيلية تتجاوز آل ٠٠١‏ عنصر ومجموعتا اثنا عشر قداي 


ببتما المجموغة الثائية لا تتساوز العشرة. 
بذا القصف باطاوتات ربعد دقالق حلق الطيران وبدا تضفة العيف 
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تحولت كروم جماعين إلى جحم من النبران وابتداً استشهاد افراة 

كتا محاصرين في ماحة لا تتجاوز الخمسين متراء وكانت رمايات المداقا 
والطيران تطالنا في بقعة لا نحميها إلا الاعشاب والاشجار وبعض الحفر التي 
الها وراء الحجارة . 


اختلطت مواقع الاسرائيليين بمواقعنا فأصابت رمايات الطيران الدورية 
الاسرائيار كنا نسمع أصوات الاسرائيليين وصرخائهم . سقط هم حرالي اريعيز 
فبلا بينهم كولوثيل جو هدم مستتلع ويشرف على المعركة بطائر عليوكية. 

ايان الممركة مجل الصاج ابو فارخ وغزة مدن وعتمسون عاما ازا 
اسطوزيا لا ينسى . 
ظ لفذ استشهد أحف رفاقه قربه وجرح هو جرخا بليغا وكا 
بالاسرائيليين. زحف نحو جثة رفيقه وتناول سلاحه . كنت اراقبه من وراء 
أنا والطيراوي. بدأ بصرخ بالاسرائيليين راقعاً علماً أبيض اشارة الاستسلام . 
بتنجد ويطلب متهم انقاذه لأنه جريح . تقدمت منه مجموعة حتى صارت عل 
ناف -«طقير ون ترا 

فجأة ولب مندفعاً نحوهم وراح يحصدهم بطلقات الرشاش وهو يزغرة 
ويكبرٌ ويهتف باسم فلسطين. قتلوه : وبعد موته جروا جثته ووضعوها قوق صحتر 
واطلقوا عليها صاروخ روكيت لا نشر فتفتت لحمه وعظمه وامترج بالتراكا 
والصخر. ْ 

مكار امن مجموعتنا استشهدوا. أنا والطيراوي تاثنا وتجونا باعجوية 
اتسينا نحو «نظفة عور يض . كانت العركة كضيتا وتمنا فيه وكان الثمن غانا . , 
خسرنا “كل ما بئناه خلال عام وها تسن في البداية. 

ولكن كين ظلهر الاسرائيليون بفتة بيننا ولم نكشفهم؟ وكئاذا تصرفنا 


شرك 


ذلك التحو الأخرق؟ وهل هنالة أختراق حيانة في عفرفنا اع آننا كنا تعملى بعفوية 
دا عن الحدر والسر ية ؟ 
صدمتئي المعركة . التاببي شعور عسيق بالذئب. اننى اتحمل مسؤولية 
ها 0د 0 الطراوي متكفي ' وصامفت وأنا ايو مه قعن ضور 0 وجحححيمها : 
وبين احاسيس الفغل والاصباظ والشعوز المرير باطريمة . 
لم انم ي نلك الليلة . حتى الفجر وانا نهب تصورات وضعتني بين الهديآن 
وهاعسسسشى الانتحار , 
كلت انذ كر كر المعركة بكل تفاصلها وا راهم وهم يسقطون كصقور حلي حبنت 
ق اوكارها ص لْصِو والأرض كانك أصواتهى عيمفية وجا سحة وهي 2-0 
لخر وذؤايات الشغصر شصر ثم زه تلت الي ناد سى قن القضآء العايق ع اتسحة ة الغبار 
والثار , 


لقفد سقطوا بسرعة خاطفة وهم يطلقون آخخر طلقاتهم بين الصخور 
والاعشاب , 

كان العدو مغوقا علينا ولككن المباغتة كانت العنصر الأساسي , 

الآن اذ كر انني لم اقد المعركة كما ينبغي. لقد شلتني المفاجاة » ولكن 
الخلا ل لم يكن غبنا ٠‏ لا بد انني مركب ليما عقو تور فردية .كات بامكاي اق 
أضرب وآنحب الف وك ا بهل وممتعا + موا امشُحنت ل اوري 
ان يدهن 4 0 ل يتجيوا ا بالاتحاب. اخعذتهم حمامة الدفاع 
عن رفاقهم الآخرين فكدفرا مراقعهم . لكن هذا لا يبدل من الأمر شيثا. انهم 
هناك بين التلال ممددون تمت هذا الليل وق الصباح ستشرق الشمس وتدخل 
اشعتها اجسادعم الممزقة فتتفسخ . وف الأيام الداية ستنوشهم الذئاب وضباع 
الجيل والحدات السرد ؛» و01 12 ولت 0 في هذه الممارة . 
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البلج الفجر واشرقت الشمس . استيقظ الطيراوي. رآني مسنيداً إلى جدال[ 
الكهينف وغبناي مفتوحتآن. قال : واضح انك لم نم . 
خرجنا إلى بوابة الكهف. كانت الشمس تلألاً فوق ندى أوراق العثب 
وشجر البطم والسئديان. فتحنا علية سردين تتاولناها مع رغيف خير وذخ 


د 


االاسحسة . 


كر الطيراوي الصعت : لا بد اننا أخطأنا. وقلت :. ععطأ قادسما. 

نيدو الآن نسحت هذه السماء الصافية كتاجبين من زورق انحطم قي عرضر 
البح ., 

كان الرجل حزيتاً ممما مول . “5ت هوجات التانيب قد ل" 
بعنف شواطئها ثم الحسرت . : 

وقلت وأنا امت الجراح بالاعشاب : : ومع ذلك لا بد من اعادة 0 
جديد يا طيراوري !1 ثرو لك جدتك قصة الثملة وحية الفمح والمرتفع ؟ : 
كالنملة التي تعود إلى السفح لتلتقط الحية اللمتزلقة منها وترجع بها إل جحرما ! 
العمة , 

بالتأكيد كنت أونّد في تلك اللحظة تفاؤلاً غامضاًء بدا لي أخرق في هذ 
الحالة التعيسة الي نحن فيبا. انخذال الطيراوي وشعوري الداعل المهاروم ؛ وهل 
التكوضص الشيبه بالموت + كلها اعطتني قوة وهمية مضادة للفناء. 

- ليسوا أقوى ! 

كان ي رأسي شي ء أشعر لو قيل ي هذه اللحظة الخاسرة لبدا 
واستغراضياً وخالياً من معتاه. احجمت عن الافصاح عته امام الرجل 


والمكسور . 


نفرنا 


قلت وأنا امسك صخرة تحت متناول كفي : 
إلا اللانشر. هذا ما ينغي أن نكوته . 


وسألته : هل أنت ياكس يا طيراوي # 


وقآال + لسثت با ولكنني اتسآءكف ماذا بغعل الكلاشن إعام الطيرات 
والمدقعية ؟ الم ثر كيف أحرقوا الشجر والصخر والتراب . امريكا وراءهم بكل قوتها 
وسطوتها ونحن ليس, وراءتا أيه فكيف تقاوم العين مخررً! ! 


كان الآن حزيناً 0 لد تذ كر رفافه الشهداء الْدذَينَ قضوا بين كروم 
جماعين. بعد لحظة انكفا فوق حجر وانخرط في بخاء مرير: لد قتلوهم 
فتلوهم أمام عينيك وأنت ت القائد ولم نستطع أن تفعل شيئا . دمهم في رقبتك . ٠‏ 
م تنفدهم . لماذا ' لق هم من الموت ؟ أن نبي أكره الحرب وأكرهك ولا رفك نََ 
اموت , 

كان الرجل حقيقياً لٍ اتهبارة . آنا قِ الليل عبرنزي هيذه الحالة حد» 
الانتحار. ان اطلق على رأمبي طلقة وبذلك اكفر عن خطي القائل. اذ 
رأسه الى صلدرئي ورحعت أهدثه وأمسم عيراته 


فوقتا راحيت الطيور تعر الفضاء وهي ترفزقف. وانتشرت و في الجو را 
زهور اليراري. ومن الأرقر: عرجت اغاقي الزيزان والاصداء العذية ري 
كانت الريح رطبة والفضاءٍ الرحب يتفتح باقصوام والتماعات تمتد قوق الجبال 
والغانات تاشر ار يجا ودفقا إلحاة ل جدور الشجر والحشرات والتراب والسماء 
الصحو , 
ما زالت الحباة تجري والشمس تسطع وآلاف البشر من الشعب ما زال 
حيا , 
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فلت : انهض با طيراوي انهض . انظر إلى الكون الحي . انا مثلكٍ 

السغمادمم 5 عزيزي . الانسان ليس حجرأ لكن أبو فارع اعطالي درساً ء' 

إن أنساه ما دمت حياً. تحن أمام اختبارين : العبودية أو الموت . ربما كان | 

منا طريقه ولا أحد برغم الآخر على اخثيار مصيره. 
تعانقنا بحرارة وافترقنة. 
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الأمواج [] 


كالم براعة يعمأ ل في رأمبي ل . موجات كنيار كهربالي أو لع قَادمة من 58 
العالم تمحتام اح ذهبي. الذا كرة لا تعمل . بتبعوبة أرى و بصعوبة أكثر ادرك 
ما يجري حولي وأين أن .ا بين ححعين وآخخر أتلقى صقعات عنيفة على وجهي ورأمسي 
وأسمع كلمة ٠:‏ اعترف . 
لا بد أن وسهي .وحدء سليم وبع ذلك قدماغي لا يعمط, كما شغي , اني 
6 اضواتاً وارى اشاها تمر عل الربع ا مقاء 12 51 عمل . 
موعحجة . 
مستشق يشبه مستشق خيفا ولكنني لا أرى خالي الجريح . نأتيي امي على 
ساط كيهة سشياء وتعايفي . تقول :- سيقت للف يا حبيبي . صدو أمي كملاك , 
اعلوقها. جسدها هش لكنه ناعم كريش الحمام. اشكو ا عطشبي وانهم 
لا بسقونني فتعطيني ثدبها الأبيض . بقق حلبيا ي جري الحار قطرات دافة 
لا تروي ظمئى , 
موجة , 
أطياف . مرة تشبه الطبور ومرة تشيه الزواحض. أنا على شط 9 معتكر 
و يجري بسرعة . على سطحه طحالب واخشاب وطيور مبتة الحايق عور !! لتبر وأنا 
عائف . يعار الخهر شبح ملفع بعاءة وعماعة سشياء وذكن سو ذاء علو يلة يل مسي 
الأرض . نو فيه الشت خ القطناني وقد جفير لانئقاذي ف مجترى التمار الفوي , 
ساي الشح دعن سس ارجزائية ويتو ير ينظ الماء . قبل أن اصل إلى الضفة 
الاخرى يلمي شبح الأناص غرباء لا اععرفهم . رجاك قي يآ سود عيبا بقم 
: 2 _ 
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عجمرآء , انادي | 5 عي أن نأني لأنني فق تضبق , اغي يه" يحبتب اشتهدل فوق تال 
القيبات 5 5-5 وعضاةٌ يلقى تي ص ارتقاعات شاههة , اشُباح 2-1 
الحدآت تحوّم فرق. اسأل اين غالي واين رجال الدفاع لت ابو فارع . 


موحجة . 
عطفان. جوفي يحترق” اطلب ماء. يقترب مني رجل في. لباس. بدوكا| 
يفحك لم بصى على وجهي. . لعابه بسيل على رقبتي. يقول : يا ابن العاهرة.., 
تحملني الامراج وترفعي قأرى حقول فح وققاق سيان وجبائم | نبغساء 
وغايات ثم ارى أطفالاً في ثياب تير عليبا 3 يبوث في ميأه ضحلة وعكرا 
ومليئة بالدبدان. بأتيي الشيخ بصرّة تشبه قنبلة ويأمرني بقذفها إلى مسافة بعيدة” 
أقل فهاً فلا تلفجر. همه الرجل امسريلٍ بالأبيفس والأسود ثم نصاح بالسماء. 
أسمع رعفاً ثم مطرا ولا ألبث أن. أرق جسدي بغوض في الوحل . | 
00 + 
لا بد أنني واقعم نحت تأثبر مخدر ل نعم ح لي بالبوض كنا لا بسح | 
بالارتواء من الماء. الاعلياف قي وتروح وأنا لا أميزها وذ أفهم ماذًا تفعل . [0ا 
تعبر بسرعة العواصف والخيول الراكضة. أم تراني تناولت كثياً من المخمر 4 
حركني واضاع صرابي ؟ ولكن أي نوع من الخمر هذا الذي يدمر الحوالا 
وبعميى وبعب بهذا العطش الشديد: عاء. ماء. يا إشي. رأمي في م 
جبل . بقر عمالقة بركضون عل الجدران . الوآن. الوان تشبه العَمق الذي 
اراء من اعالي الكرمل . 
ها هو تألي الطويل والجميل بتايط أبو فارع ويعانقانني وهما يكيان . اشر 
دمعهما الحار هيرّداد عطثي . اقول لا تتركاني وعدي خداني معكا الى 0 :. 
والبحيرات وينايع الكرمل فأنا أحتاج المياه. آميز صوتاً يقول : ْ 


لا تفوه. 6 شرب هات , 


م 


موحة , 


اعتقد أنهم يحاولون اطعامي . انتي ارفض الطعام لكنهم يرغموتني. تمند 
الايدي وتمتس يي بقوة. احاول أن أحتج وأطلب أن سقو . ولكن الكلمات 
تستعصي . .:وكنت لز ان اسال بدن الطعام عن سبب سقوطي قي الوحعل وعن 
الرعد الذي هيط على والصواعق والامطار التي اجتاحتتي ولماذا كان الشيخ القطنائي 
وسح يعدت لطبل كاتزعد اوعيت خنلت ميوسته وهو يضل ثم اذا ترد 
العبلاة وناولني صرة من الخرق والقش وقال لي هذه لعبتك با ولدي . انها تصيح 
للأولاد الذين لم بيلغوا سن الرشد . ثم لماذا كنت ثائماً على سرير من حجر ثم 
انتقلت إلى سرير من طين وكيف تناولت ذراعي التي قطعت ورميت بها في وجه 
الله الذي كان يصل وخيدعني ولماذا لا بعيدون لي تلك الذراع التي سقطت مني في 
العفلة الأحوها إلى صاروخ اشر ادافع به عن الحاج ابو فارع . 


موحجنة , 


مغنى زمن طويل بين القغرة. والصحو. بين أبواب الموت والحياة وأنا 

ما زلت اترنح بينهما. القسم الاسفل من الجسد كله والقسم الأكبر من الوعي في 

حالة موت. أغيب وأصحو وفي كلا الحالتين أنا نهب العذان والاطياف. اشعر 

وكانني موئق بجبال من الحجارة والغيوم والقطن في الطبقات الفل من أرض 
ثارة تبدو لي كالجحم وثارة كالححنة . 


تحدت موجة هذا المساءه حضرت أمي وأبي واخوني ,. قالوا : هل انث جاهر 
يا نافد؟ نسحن ذاهيون إلى بيتنئا في حيفا. تقد انتبى موسم الحصاد وقطن الزيتون 
والقطار واقف في المحطة بلا سائق يتتظر والدلة , 


نمشي في اطواء بسرعة الريح . وده شدي 0 
غراسة شقراء بدا ها مغزل يدور وينسح حريرا أصفر . شكل المغرل دو لي كشكل 
قتبلة مدفع . اقول + ماما ماما + عق ليمن .متنا هذا ا بيت الشبخ الفطناني وهذه 
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زوجته . المرأة العجوز الغريبة تغضب وتثيرنا لنخرج من بيتها. امأل عن العابي ثم 
اصعد غرقتي لأرى العابي القديمة. اراها في زاوية صغيرة وقد غطاها نسيج 
عكرث , امد اصابعي لأمك مهو د دراجبي الضشمية لبحو عل عدذكيوت أسود 
في حجم حرذ تشم . اصرح . تناديتي أمي : أنزل . اترل يا ناف . البيت مسكون. 
دع العابك . يسرعة. يسرعة. نحن ذاهبون إلى آمرفا. الزورق على اهبة الرحيل 
والناس مبقونا. وأنا امتمد للترول أقول ولكن إنا عطشان با ماما. الا يوجد ماء. 
تقول العجوز الشقراه الغريية : لا. لا. لا ماء هنا. أتزل فيتيعني العنكيورت عن 
الدرج . اثتفت اليه قارى أذرغه الطويلة وعينه الحمراء. تشير العجوز الغريية الينا 
فتسارع آلاف العناكب خارجة من الجدران والزوابا وتهرول وراء العنكبوت 
الكبير عنجهة نحونا. تهرول خارجين فزعين من البيت الغريب . 


لا أدري كيف اختق أهل فجأة وتركوني وحيفاً أواجه البخر. 


١ 


6 ملحق م 


ا]ل١1]ل‎ 


في شتآء عام 19١‏ عقب الاتعاله الذي وفع بين ناهد علآن/الجبل /وبين 
قوامتة تقدى يقتديلة .من يقن الدلاع.: الأخرائيق يعت الشيخ القفلدايه ينلد على 
اخبارية واتفاق بين المخابرات الاسرائيلية والشيخ أحمد حسن القطناني : العميل 
الذي اشثرئه ودريته لاصطاد الفدآثيين وملاحقة تاقفن عللاث : وبع تسلم الشيخ 
المذ كور قتيلة غير قابلة للانفجار يعطيها للجيل قبل الاغياك يوقت #صيرء نشرت 
الصحين. الاسرائيلية خير المعركة على النحو التالي : 


جرى اليوم اشتباك بين مجموعة من المخربين وبين قوات جيشش الدفاع في 
ضواحي قرية عيئا بوس قتل قيبا عدد من المخربين وجرح فيا المخرب ثافدذ علان 
الشهير بالجبل بعد أن اصيب بطلقات غزيرة. لقد ارتكب المخرب عدة جرائم هو 
ومجموعته ضد المواطنين الآمنين والمراكز الادارية في نابلس أبرزها قيادة هجوم 
على مقر الحاكم العسكري في ابلس واشتباك جماعين. كما نصب عدة "كمائن 
لقواتنا وزرع عبوات اسفة وأقدم على محاولات اغتبال لمواطتين شرقاء من العرب , 
وبعد أن توّهت الصحف بالتعاون الانساني بين المواطنين العرب الشرقاء وقوات 
جيش الدفاع لاحقة المجرمين واستتصال شأفتهم ء المحت إلى أن الممفوّب يتلقى 
العثابة الصحية في مستشق ابلس وبعد شفائه سيمثل أمام المحجة 6 
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510لا 
بعد عام من الاشتباك وجدث جنة الشيخ أحمد حسن الفطناني على عتبة 
داره وي ظهره سكين غاص نصلها حتى القلب وقرب الجثة رسالة مختصرة : 
ن يتاح لك بعد اليوم ان تخدع الثوار بقنابل اسرائيلية لا تتفتجر. 


- العموجيات - 


: للحر وحدة سنقول كم كنا غرباء في أعياد المديتة ؛ 
(سان جوت بيرس) 


فوف عينيه ووجهه وضع الرجل راحتيه ؛ وتنبد. صعدت التهدة الموجعة من 
حقول القلب ؛ ؛ وكان ببغي أن يقول شيئاً ما نحت جتاح الليل كر الا يهن أد 
برأة في وضح النبار الفاضح . 
من عتلل موشورات الأصابع : لفت أضواء المديئة ٠‏ وامواج البحر. 
وَإِذْ مال الراص إلى الوراء والأعل بحركة متعية ؛ تلالاات نجوم بعيدة في بماء 
بيروت" . 
غزة كهذه النجوم الحيقة الآن ! 


قال ارق العبارة 4 ستهما كان الغيبل الطفل : بسسم النشيحج و برق قطرات 
الدمع تصلل من أطراف اللأصابع . 


أمامهنا البخر , جر الرملة اليضاء بموجه اليه بقغطعان مدعورة : والشمس 
مد من المأس ء اسراح لقد جاء! من المديئة مسافة عشرين ميلا . عندما 
عاق عبان الدمشقي : لماذا هذا الرخيل الطويل والبسخر على ممرغى حوخ ؟ 

بغول يشر الغراوي باحتفالية ٠‏ لأشعر بأني رحجلت إلى الم ار تبني 0 

هذا الشبيه بحر غزة البعيد. يبدو المشهد البحري مشيئاً ومهيجاً. 

النساء تصن العرايا بلمع- كلدل وهن بتراشقن الماء . فطراته نسيل من 
#سسولر د لين مجو السرة باتجأه الأودية 2 بشر بن عبد لله الغزاوي » يدو 


دل [ التموجات - م ٠١‏ ] 


مذ يطأ الرمل الحار تبدأ استعراضاته وحركاته الاحتفالية مع صاحب المبم 
والكّدل والمرأة الثي تدير البار والمطمم . بطلب السملك الطازج والبيرة وسيكا 
الحافانا : ثم بتبشتر بانجاه الشاليه , وهو مليطح قوق الرمل تنشط ذاكرته الميكان كية 
فييندئ خباله الجموح بابتداع قصص وهمية عن السفر والنساء والخرب والثورة 
والتزوح المتواصل . 5 


مرة أو مرئين يبتل بالبحر. ثم يعود ليحتسي البيرة ويدحن الجيتان 
قضصص الطولة القديمة والحزت, 


بعد هذا السيلان المتلاحق كموج البحرء يأله غيلان وههما عائنا| 
إلى المدينة : هل انث .متاكد آنك ‏ ربحلت إلى اللحر يا عزيزي دونكيفوت 8 
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المرأة الي حضرت قي ذلك الفسق المتأخعر ع عمراء : طويلة الشعر, 
شهويتان: لكن وجهها بي قاوة الحجر. 
بدت أنذاك -عزينة بعينين تقطران طفولة . 
على السرير المقابل » جلست . في البدء ما نبست بأكثر من : آه. ما أقذ 
الدنيا ! 
كان الرجل المتكىء على عارضة السرير الخلفية : يعاقي من مخص معويا 
ومن كابة . 
كانت هناك موسيقا. وبين السريرين طاولة علييا أوراق ومنفضة وعلٍ 
سجاثر . 


- كل كت تكب؟ 
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-الا. كينت أحصر نفسي للنوم . 
ثم رزح الصمت بينهما. وإذ سألته إن كان مستغرياً حضورها المتأخر في هذا 
اللبل . بق بهز لحف 


وقالت المرأة: أوصضلنى صديق إلى هنا بسيارتة. آه. ما أقذر العالى ! 


من النافذة الضيقة والعالية ‏ والشبيبة بنوافذ الزنزانات : أقبلت موجة ربح 


وقالت المرأة - اللا ناف وأنت وحيد 71 هذا اليبت؟ 

كان الآن منطوباً على جسده وقد جمع اللحاف حتى رقبده . وقال يسفن ؛ 
َغَعر بالبرة . 

وما كانت العبارة لتجاوز آفقها الفيز يولوجي . 

وقالت المرأة بغتة : الرجل الذي أوصلني إلى هنا مألتي لماذا أذهب إلى رجل 
عرف رار الل . ففلت : : لأنني أشعر بالكابة ٠‏ ورد بثرق : 9 أنت تكذبين : 

اشتبيك وها آأتث نك سن إلى فراش رجل غير يس إليه 0002-5 مم ذللك ؟ 
اق تكلم وأصابعها تغطي عبنييا وشعرها مسدل حتّى حوضها. كان شم ها 
الطويل يبدو كأغضان تتبدل على حواف السرير. 


بوحاف” ان كانت ترغب شرب 0 مآ فرففت . وخعلال لحظة نذا محرعا 


تتاولت . اارأة عسها واعرجت سجار ودتت. 


- فلت للرجل الدي جاء بي : لا اعرف كيف أقنعك بأننى لست عاغرةا 
؛خريب ! يا لمي . لماذا نحن مدا ؟ 


وسالها الرجل الملتحف: من نحن ؟ 

3 العرب , . 

- أي عرب؟ 

كان 'صوث: البحر يكيو غبر أدراج الليل.. واستوضنحت" الرلة إن علا 
مزعجة وثقيلة ومملة في هذا الوقت المتأخرء ونظر الرجل نحوها باتدهاش : اذ 
تفكرين هكذا؟ 

وضغط النفس والجد ونهض إلى الحمام ثم عرج على المطبخ 
الشاي . 


©» ي, 
٠‏ 


كان الفجر ينمو من الشرق ؛ وريح الصباح المنعشة تتغلفل في المسام 


- أغددت لك شاياً. قال ذلك وهو يرتعشن. وصبة لها وله. أ 
بالدفء وهو يرى بغار الشاي الصاعد . 

- لاذا لا تجلس قربي. هل أنت خآئف؟ 

ب لا. انما هناك شيء آخخر. 

هاهو؟ 

العرد. 

شربا الشاي وههما متقابلان ٠‏ ودعينا. 

خيفنَ ضغط المغفص ؛. وانحسرت موجة الكابة . 


وغال الرجل مخنصية: بودي أن أرقص لك ! 
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فاجاتها العبارة فضحكت : ترقص ؟ 
بلى. وعاذا ف الأمر ؟ 
ولحن اذا ؟ 

وقال ٠‏ لتزول كابتك ٌ 


ازاح الطاولة وابتدا برفهس . وراحت هي تصفق وتبتسم | دترمي الكابة خارج 
الغرقة . يعد القيطة فو-حتا بالصباح الطفل يبضصالك وعو يا البيتٌ 


2 
وعدوني بمتنصب كبير هنا أو في الخارج . سيكافثونني على ما قدمت للتنظم , 
- امثلة ؟ 
5-5-7 ق الما كهاني أو سقير ُ المخارج.. 
- عظم. 


ت آنت 9 


ب ابد أخني بشر. فقط 0 عع وأشهد. 

دينايم بشر بشر الغزاوي - 52 نع أخني غيللان . آنا أعرف امكانياقي . لقد خخصيرتها يي 
البجرب و وخر جحت باسقمتاج أيه بعل الاغتراض : أني قآدر أن أصنع شعاء 
لا أفول ارقا ؛ الما مهم جداً لشعبي ولورني . 

من شرفة آليت يلمح غيلان الدمشقي شهاباً يهوي فرق سطح البح 


3 - 


ويتلاشى . ووراء البحر يرى طرطوس الجميلة » البسيطة : الطيراه » وجريرة آرواد 
الممتدة لي مرخس البحر اكتمساح . 


شوارع من ألدوانيت : وقنادق الدرجة الأول : ومفاء أنيقة للسوا 


ال 


وبارات ٠‏ وشاليباتث : وسيارات مرسيدس سوداءء ثم الرفأ الذي ثهبط منه 
صناديق الويسحي والمارليورو ونسيدسات الماغنوم وعلب الحشيش والافيون . 

- بالأمس -سهرت في الكوزال بيبش . أتعلم ماذا حدث ؟ يتحدث ارجل 
لمهم المسمى بشر الغزاوي . بقول. غيلان : ل. 08 ماذا حدث ! يتابع بشسرة 
5 سيدي وأنا أراقص :صديقي يحدث هرج وأصواتث وذغر ٠‏ توالتقف الرفقصس والموسيقا 
وخرجنا كالمجانين. مالا عن الجر قفالوا : سقطت. طلقات رشاشض ٠‏ ٠ه‏ إقاتفجرت 
فقتلت اربعة : رجلان وامرأتان كانوا عراة ليلا عل الرمل. تصور ! 


ضحك غيلان : تصورت والتقطت لكل منهم صورة دموية. 

- آاه. أنت تت ؟ 

- ولو! فقط أتضور المشهد الحزين. | 

- تصور يا سبدي. قبل ذلك ببومين مارست الجنس مع صديقتي في 
المكان نفسه . 

- وعل الرمل؟ 
عن ابرمل “كز لنياقة امرجم . 
- آه. آه. لا بد أن رامي رشاش ال + ف/كان نائماً آنذاك. أهنتك ؛ 


- علق ماقا 
- انلك بقيت على قيد الحياة لتصنع شيئك المهم لشعبك العظي في الأز 


القادمة , 
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مشهد خاص من سياء ال باب 
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الغزلان التي طوردت في ذلك الفجر اليج : كانت قبل المطاردة ممتلثة 
باليجة . بهجة الوصول إلى منايع الماء والمرعى . 
كان يلها تنما بالقوة والمناء كنا كان ضباحة تاها لد كانت 
الغزلان الؤي تمادو ف عمق الفييعاء :3 اليب اواج 5-6 ا الصبادين 
بتأدقهم والعريات الو ضتشية : وي المقدعة كان يل الطلبعة بنك فع بالغزلات وا تو 


عدتما كات القطيع بسف”ل تحت وعطاة المظاردة » برتد الأبل ضارعا 
بالغزلان كي تتهدم . 


ريح الصباح اي زغياء + وعدي جيأة وييدور الْعْرلان الملل بالعرق ؛ 
راحت الشمسن الداققة من الشرق تقالاً » غير أن الموت كان يتبيض من الشمس 
ا الريح وعن. ذرات الرمل المتطاير . 

ما تزال المرلان الجامحة تتوائب كأمواج بصرء في الوقت الذي كانوا 
بشتر بون فيه سناد قهم سربعة الطلقات وستر رانهم الكاكية ا 


فعا - ن الأمام والجوائب 3 ورحجيلت الْضَْ/ 9 بالكائن فابتداً دوار الشمس . 


اذ أبتدا الانهاك أبتدات العَزلاان تتباوى وتركع . وي نلك اللحظة الخائنة 
'تهمر الرعاض عن الوزاء والأمام والجوانب كان القطيع الآن داق الدائرة 
المغلقة في عمق السدراء المهصورة . 

قُ مالمة الذائرة داضا ل عحفل الرمي العسحراوي ؛ و أت الغزللان المدعورة 
ب 8 وبر 2 0 وتتلفى الرصاص قٍ الرأس والعصدر والفقرات 


١6١ 


كات الأرض تتوجع بأضداء بعمدة مخارحة » تمعثت معاء ساطعة الضوء . 
تحت حماء بهية محايدة . عتدما استدار أيل الطليعة لبيب بالفزلان. ان تتبضص 
رآعا ملفعة بدمائها فوق الرمل . عير لحظة كاليرق دار حول القطبع الدامي 
انادقع كشهابه باتجاه عسدور القئلة وهوى. 


5-550 
وقال التشعر الغراوي : انتبى تمصر اللحجهب لحب وحاة رس القفتل ايا 2 اها 
ف رغن الصصار , بالأميس عه وفيما بعك سنتاء والجولاان ثم 900 لبنان/ 
ما الذي بشي لنا غير هذ الشارع الأخير المطل عل البحر ! 


ويتابع وهو يسحتسبي !| :7 صرنا كجئد طارق . ابر وراءنا و : 
زتقداخ: نحيونا . ل . لا تحزن با أخي ولا تغضب هتاك العربت 
- أي عرب؟ 
- عرب الحروب الأربع , 


- عرب افزائم المتواصلة ! هيه. هيه. ظطظ. أخي غيلان هل 
سيكار “هافانا ومبيسيالع؟ 


لاد ؟ 
- لتأخذه معنا إلى البحر غدا. بعد وجبة سمك. وعرق توما الاكويني : 
- والنساء أخي. يشر هل نسيتهن'! 
- صدقتي قرفت متهن . أنا ما عدت أرى في المرأة أكثر من فراش . | 
ربما تحتج لكتتي اقول لك ؛ وانا أكثر خعبرة منك » أن في راس كل امراة 
عاهرة. هذه حقيقة لا تفيل الجدل . 
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- لابد ألك مناضل وثوري من طراز جديد في هذا المجال حتى 
استشجت ذلك ! 

- آنت اتهزا؟ 

ويرتح غيلان بضحكة تعادل طلقة . 

بشر ابن عمد الله العْرّاوي . برعي طرف ححيذائه عل سدافة أفريز الشرقة دنا 
قدما فوق أخخرى , 

ماعو يمتد اللبل والشبايك. الناعسة بالقوء لق متام مسدلة. 

فجأة بض : الظر. أنظر. غناك آمرأة تعرى, 

وبقول غيلان: هذا من أجبلاك لا بد. 

ويفهقه بشر: اغوه. هوه. أنث ماذا تعرف عن الناء بأ عزيزي القديس . 


00 


أن هن اصابعك قُ اضواء 3 ا * ككلاب الضيد 23 


ولي الثو بفرقع ء باستعراض تحثيل : اصبيه في فراغ الليل اشادئ . 
يدث ذلك 1 اللحظلة التي نذأ 5 القدذَائف العضياة المهسارثتها قٍِ أاحشاة 
الى الس 


لا 5ل] 
بين الصحراء الني اغْتيالت فوقها الغزلاانء والُدن العاءة. امتداد بجر 
سد وغيلان الدمشفي + من شرفة بحر الرملة البيضاء : يرى البص الممتد جتوبا 
حت غزة وشمالاً عنتى طرطوس. وتحت الك..س + برى البحز الذي انشطر 


باعضار الريح الاسرائيلية والريح العربية . 


في مهب هذه الرباح التي تتاخى في لحظة الحصارء ثم تتغطر في لحظة 
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الرعذ : كان بشر بن عبد الله الغزاوي يقائل ويطارد ويلنجئ : ثم يسكر ويتحدث 
عن الجنس وسبكار هافانا ول الزعتر. 

وها مرميان على الرمل الخار. يمتد بصراهما عميقاً نحو الشمال والجنوب . 
1 نصر بشر يصل غزة: ولا بصر غبلان يصل طرطوس واوراد. 

بعد ارتداد طرفيهما تتصادم العيون بالعبون . فتشع تحت بريق الدمع حقول 
ع المرثفاله :. وسهولن طر طوس الكشيراة ‏ 
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المدية 


طعنة ‏ تلك المرأة كانت قامنية. جاءت مباغثة في وقت الحصار: في وقت 
العري الكامل . ولكن اذا تواقتت مع لحظة اغتيال الغزلان في الصحراء المديدة . 

لم تقل وداعاً. فقط استدارت » هاربة مع الرجل الآخر 

هربت عتدما كانت مماء بيروت تلتبب » تلتهب ء . والأارض العربية تتشقق بالكتيريا 
والجرائم والحليب المسمم : والشجوم المفباد. 

بشر الغزاوي عائها قبل الحرب : لقد ختنني مرتين ومع ذلك بامكاني أن 
أصفح . بحل يا ريم ا قِ خندق وري والحد وعل الثوار أن يكونو ١‏ أوفياء , 

5-0 أن المرأة السمراة 6 ذانت الشعر الطويل ؛ والوجه الغجري : تفشفت 
شعرها إلى الوراء وانطلقت ي فضاء الرجل الجديد ء الرجل الذي صار مماءها 
ودمها الجديد , ينات 

المرأة إذ تقرر أن نخون تتحول إلى كلية مسعورة. انها تفعل ذلك في 
الباحات والشوارع في وضع البار. 

بقول بشر الثوري , 0 يستطرد وهو على ححافة الدمع : من شهبانة الوطن 
الي خيانة المرأة . با إفيى نحن قوم نتعمد بالخيانة منذ 39-8 خيالة زليحة 
أعرأة الفرعوان . عبد غلذان مغبونا. : الاسعياء ‏ عيداه تحول إلى فقاعدة. انت 

بصرخ بشر بقسوته الصاد 8 - عماء اإله الخرساء : الزمن العسهبي هو 
المجروح وانا ابن 57 الوعن المغدور . 

ا 


ستقول المرأة التي اسمها ريم : كنت مهانة في الزمن القديم. لسئوات ست 
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وهو يقطف زهرة ععمربي . د ملني وابتدا شيابي يغرب ؛ استدار عبي بانجاه 
- بيروت لي شارع الحمرا وراس بيروت والروشة والكورال بيش . ثم تقول : 
ا ادري !٠١‏ الذي وله من بساري متطرف الى محترف حاتات وملاهو. رجحل كان 
يبدو ي بداية ححبئا واتخراطنا في المقاومة . منتوْعي من الفولاد والعقة. بالتصر. كنا 
معا ي خلية سر ية دال منظمة يارية وتعمل داغعل المقاومة لاقامة سلطة ثورية 

على مستوى الوطن العربي ,. من :ينوي قدمت معه, هناك تعرفت عليه. مع الرّمن 
تأقلمت . تعلمت اللغة وآلعادات وصعوية الحيأة الجديدة. كان يول 14 اننا 
تعمل لتغبير وسة التار يخ 9 هذه اليلاد المتخلفة والمشسعتهودة والمشمة , عفنا ححيأة 
سيطة : فقيرة. في رأس النبع ثم انتقنتا إلى الفاكهاني. كانت غرفتنا بحجم 
نابوت. سرير وكرسيان وطاولة وأدوات «طبخ متواضعة وكنا معداء كطيرين 
عاشقين. إبان الحرب عملت مع الإاتحاد النساق في شائيلا والشياح 36 
المراجنة . هو كات يقاتل ي 3 السع وقيسا بعن انتقّل إلى ثل الرعتر . سلواتكٌ 
الحرب كانت رالعغة رغم نوتها .واعطاتها. كنا تعتقد. عقا اننا تفعل غَيثاً مجيدا | 
شي صيمم وعة الدثيا ؟ عيون الشيهدآء والصسماسة الفشة المقاومة والروئي التي 
أشعلتها الثورات في أمريكا اللاثينية من التوبا ماروس إلى كربا غيغارا : كنا ثرى 
الحياة الصجديدة , 

أي الرفاق إلى كوعنا الصغير في أوقات الحدانة. نجلس عل الأرفي بنياينا 
الوسحة ورائحتنا ألْتى اندنت من قثة الماء وقت: الحرب. ندخن وتشرب الشاي 
وبعض التِيدذ : ثم تدعق قف حواراتب حادة حول الحرب الاهلية وانحرافات 
المقائلين والسرقات وعظمة الشهداء وسالتهم » وامكاية مد ثار الصرب إلى كل 
بلاد العرب لتحرق العالم القديم : وبناء مجتمع الاشترا كية والكرية . 


5 ذلك آلوقت اللاهب ؛ وبعيك ال تتضم قرا ؛ تناع 5 نشري من سيموت 
بعد لحظة الجشس . هو كان يقول : قي الحرب اذا بتديق الاننان بالجنس. 
وكنثت اقول : ليرد شيح الموت. 
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ويقول : هل ستفرقنا المحرب ؟ 

وأقول : الا ترى كيل نحن متداخخلان كالجذر والتراب تخت فيب 
الحرب ! 

- ولن يخون احدنا الآخر؟ 

- الحرب مر يد نا وفاء , 

وإذ بنشق جدانا بقصف مفاجئ ؛ نض . تتناول اسلحتنا ونعدو إلى مواقع 
الحرب . 


١ “باه‎ 


الانسيحاب 


الاعة الآن تخير إلى العاشرة ماء. لقد عدرت الأوآمر بالاتسحاب عن 
طر بق الجبل . عسوت ادليه اتجهنا شرق الملعسكر وشهمنا طر يفنا عبر الوادي . كنا 
نجتاز الصطور المتنة واجم الستديان والعرعار والرعرور. على غير هداق كير 
باتجاه الجتوب والشرق . آثنا تثب بسرعة فهود مطاردة تدحت هذا الليل المطارد . 


5 اذ ل ١‏ 0 اتاءل ان كنا منتجو ام سنموت؟. 


اتؤتغز ا موت . ألحثتةّ. المطروحةٍ 1 1 قه أ لمخم .كذ لك أرى الاشياح ح وهي 
تركضص هي ذي تنصيح . أسمع صوتاً ينادي عل 2-38 قف. سم تفسلك. 


الظتفات تثر من حوثنا. اركفى وأنا داعل حالة فق الذهول والرعب, 
الجميع يركضون. كان العدو يقترب منا. للحته وأنا أحاول عبور رصيف احدى 
القرئ .. بسرعة وثت واستطعت تجاوز الرصيق. 


بدأ العدو يطلق الثار يغزارة وهو ينادي بأعلى صوت . صوته كان يدوي عبر 
الأودية والقرى .والسماء : سل نفسك . 


شعرت انني معلق بين السماء والأرض . كانت المسافة مسافة السماء عن 
الأرض . كنت أطير وأنا أتضرع أن اصل حدود الأرض . ارض النجاة والأمان 
بين طلفات تق طريقها حوي. طلقات تحصد الحجارة والشجر وتجرح 
السكور. كحزام خاطق كانت تيق من حولي: وكان هئتاك جسر. كان علينا 
لجر أن تتجاوز الجسر. لكن الفاشيين كانوا يركزون نيراتهم على الجسر. 

ف لصضؤلة خما ره عَنَ قيدذار العفلق والنطى . - اذاي اموت والسعيا 
وضلت: 6 لفد قرت من علي مسة أمثار , رجي الِستى بعد أن سقطت 


اعفقنت: انها القلئة: 


١ كرت‎ 


تفحصت جسدي بسرعة لأن الوقت ما كان كافياً تتفقد الألم. كان الموت 
على الجسير وكان يحصت الرفاق . 
تابعت نسم كيه قطط العرية المطاردة والجريحة ؛ والتحقت بائي عشر مقائلة . 


ونحن تعدو بين الصخورء كنا ما نزال نسمع الأصوات وهي تصرخ ١‏ 
والطلقات تثر فوقتا وعولفنا . 


بعك انهاك أسأل : ترى ها الذي اوداك لل خعرين ؟ اصتسلوو ! أم استشهدوا 
ام عيادوا؟ 
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الغراء 


غنك ها كانا بتعر عَال ي البراري ؛ كان بركع أمام حصدها الروتزي . يعبل 
الارضيى ثم يرقع ذراعيه وياخخذها بينهما. يلثم صدغهاثم عينيها وعتفها وثديها 
وسرتها : ثم بلغمر مابين فكّذيها المباركين. وهو بنبضص تلوح سماء عضيئة 
كالنحاس ؛ إذ ذاك بتوائجان كجذرين لفان ويتتغان حتى تصرخ الأرض والماءم 
وتصتلصل السهاء برعدها البوي . 

في ذلك الوقت المديد كافق : ينى الائنان قوة الزمن. هي نتنى ما فعل 
بها الرجل الآخر وهو يلسى حميائة امراته , 

بعك. ضيلاة اليراري 1 يمستمقي الحدان القاذمان من رححية الحتوك والعلقولة 
بدو السماء عالية : غالية » زرقاء » .زرقاء + كقية غائلة : وفلوت مؤحقة. 

وما ممددان تحت هده السماء كعصفورين :ع تسأله ٠‏ 

أهناك في الأعالي بسكن ال ؟ 

يضحك وهو ملقى على الغشب. يتنفس الم يقول : يناك يسكن الوفاء. 

وسنالة + أنت هل سثموت؟ 

: لم تأله : زوجي القديم كات يسكر ويعود ومعه امرأة. اذا يطرد الرجل 

امراة من حياته تعد حب عاصف؟ 

وتضربه صاعقة فيِكمم عبانة امرأة ضاجعت رجلا مرتين وصارحته . 

. تقول : كان دنا وتققغنا : تكنه كان تجرق بع النساء كطوابع 
تذ كارية. وتحمله الربح لتلوح له صورة الرجل القرد الذي اتحتارته زوجته . 


وعندما تاأل : اذا يقولون إن البدوي يأذ بثأره وثو بعد أربعين عاما؟ 


-.- 


ل 


يقول : تاععرنا . 


© 

وي زمن ما تقع غْرَةَ تحت الحهار. يجبئها البرابرة من كل عدا نب 
وصوب.. لكن غزة تصرخ وتماوج ويلمع برقها الغاضب. حمل بشر الغزاوي 
فوق ١‏ كاف البرق ونصرح مع غرة ثم بنشد نشيد الأمهية . فتردد الرععود : غزة 
ستالبئغراد . غرة لن تموت ! 

إينطلق رصاص البرابرة اتيحصند القمح. المتماوج + ويضاب بكر فيوي 
جر يسما . 

وي ذلك الوقت تركضص حقول طرطوس المخضراء لعناق البخير المتوشط 
نحت ماء مفم باغاني صيادي جزيرة ارواد العائدين من شواطر* قبرص 
وكريت: نحو احضان نائهم اللواني حرقهن الشرق للرجال . 

علق قبفاف أرواد ؛ تو أي البحدر ؛ بنك سس بين البساء القادماات لاستقيال 
الرجال العائدين ؛ رجال عابسون يرتدون سترات كاكبة تفي مسدسات الماغنوم , 

من خلال الحشد وغيلان الدمشفي يطوق زوجته ٠‏ تمتد الأذر بع الكااكية 
لتفصل غيلان عن سد زوجتة ألحار. 
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المسافات 


ها نحن من جديدك. 

ثلاثة عشر مقائلا . تحت ليل حالك » ثعمر الأودية. ترتطم بالصخور 
والأشواك » وهوام الأرض ء "وف اعماقنا الجوع والعطش. والتوق للتدخين. 

سير عتواصل حتى الانهاك : والفزع والعرق يجللنا . 

كنت في المؤخرة . رجلىي تؤلبي ألما شديدا من سقطة الجسر. يما المجموعة 
تثقد مي سرعة مذهلة , 

ابتدأ التعيب يخم على الجميع . تسير مافة ثم نكن بعد أن نرسل دورية 
استطلاع . 

كان المغاتلون بتتظروتني حتى أصل ثم نتابع كو كنت راغباً في الاستراحة » 
لكنهم كانوا يواصلون المسير بسرعة . في غمرة الانهاك فكرت ان اتركهم وأستريح 
في كنف صكخرة : ثم فكرت أنني 3 لا اعرف الطر بى إلى الجبل . أن بقالي قرب 
المجموعة يعطيني القوة . بدات 6 على الكلاشنيكوف وكأنه عصا. 

ونحن تنسير بين جبلين : فوجثنا ببيتين مضيثين على السفح : وفجأة انطلقت 

يحذر عبرنا بين النزلين: كنت بعيداً عن المجموعة حوالي ثلاثين متا في 
المؤخرة . ابتدأت الأصوات تتعالى ء لا بد أنهم كشفونا. أنذروثا بالوقوف» كنت 
اتمعهم بقولون : هتاك ناس في الوادي . 

وفجأة انفجر الوادي بالطلقات . كنا رودت از برها وهي تتساب سنن 
الي احئازت المتزلين ونا شيت وحهيدَا م استطع ‏ العبور . اختيات وراء 
أجمة من الغوك . وكنت اجمعهم وهم بتادون امصهم مشا : نحن هنا فق الوادي 
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لا تطلقوا الثار. هناك ماع يدوي بضيء بين بين الأشجار » كان بقترب مني : 
وتاءلت : هل أسلم أم أقاوم ؟ 

وقعت فريسة حيرة واخخثار أسلدهها هر ساموت از الأمر وافنسا .آم 
من هذا الألم الحاد في قدمي ومن هذا الحصار اللعين؛: قلت : ليتني بقيت في 
الزغعئتر ومبت هناك ! 

كانوا يتجهون نحوي تماماً: وكنت أرى أشباحهم. خيل الي أنهم كشفوا 
موقعي . تسمرت وككتمست انفامي . كلدت قد قروت المقاومة حتى الباية . وضعت 
اصبعي على الزناد. كانوا الآن على مسافة ستة إلى سيعة أمثار من مني . قطعت 
التئفس وتحولت إلى حجر. كدت أخد ختنق واليد على الزناد. في اللحظة التي هيمث 
أن أضغط قيبا: غيروا اتجاههم نحو عمق الوادي : وراحوا يبتعدون . 

أخسست بالجيل بتراح عن صدري قتنفست عميقا» ولكن لم أترحزح , 
يبدو أن هناك كينا على بعد عشرة أمثار تقرييا: وعا زالوا بواصلون النداءات : 
لا تذهيوا إلى أسفل الوادي عودوا. بقبت مكاني جامداً حتى عادوا إلى المنزل 
المضاء. انبثق الفجر وأنا ها زلت متكوماً عل نفسي كفتفذ وراء أجمة الشوك . 
بدات أفكر والصباح يكشفي : هادا أفمل ؟ 

ظهر الضوء ولو تابعت المسير فسأتكشف , لو تححركت من مكاني فسيرولى. 
فكت بإشفاء سلاحي: :ومايغة انيز يمه مدل عاو . 

نحركت زحفاً وخبات الكلاشن ٠‏ ثم تركت علامة تشير اليه قرب شاجرة 
متيرء وقروت: الوقن والتهز بلا سلاج؟ كنت وال مث ونين .د 
ما كان بالامكان متابعة السبر. كنت مكشوقاً. فكرت أن أقضي كل ذلك النبار 
مختبنا حتى يأني اللبل . رأيت «رباً ثرابية بين مجموعة من الصخور الضخمة , 
سند قربية متي . تسإلت زحفاً ختى أعارت بين 'الضخور . . بحلت عن فجوة لأرقد 
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قبا: وبمعد أن عكرت علما العربدت علبي وات بغقم أحزمة من الشوك. 
جمعتبا 3 يت بي صحرثين كشيرتين بات 0 حجيسدي بأغسار الشوك 
التي موهتني وأخفتني عن الأنظار. 

كانت الفصوة ضيفة تشبه القير. وداخلها كنت كالمست الحي , تعب ظهري 
فحاولت الانكقفاء على حجني لأستريح . استفرقت المحاولة حوالى ربع ساعية داخل 
هذا القعر الشوكي . 

كانت 57 2 4 6 وأنا تقلت ع والعرله. ات النوم 
مك عن أرقن كنت أشك أني سابقى حيا. وفي لخاد االفخرة تنيت آله 
فدءي . واه قِ رأبي --11 ومنشاهد الل 2 القعال اللامتكافى» . وتبموت 
الاستشهاد والعطش وآنين المجرسيى. : : والعيش على العد سن ء والا مطفال الدين نفقوا 
سس العطائى ؛ و التسماءه آبار البأه الواقعة تحت هرهى نماث الفاشيين : واغدام 
الجرحى ؛ وانهيار الملجأ على الاطفال والساء والجرحى : ومشاهد الذبح التي 
تحت بعيل الخروج عن الحضار. 


عصور: ومشاهد » وأصوات 2 نترام وتتطاير قي راعبي هذه 
اللحفلة اللعينة ء يي النوم . أغَفو هنميات كس كوابيسن الرعبت 00 
فاستيقظ وأنا ا كاذ أختلق ار الآن كذا"”ب جر بح أنام بَعين وأفتح الأخرى خخدشية 
المياغتة . 


كم بدا النهار طويلا. لم يكن نهاراً : كان قرنا من الزمن. وما كنث موقن 
نه اسيتقضي . . لقد هي الجوع والعطشى وهذه الاشواك . في هذا القير عانيت 
0 اي معي بندقيتي وأنا أفائل من موقم 
ال موقع أماهنا فأناداخل قبر : .٠‏ ليتتي بقيت لي الزعتر. عندما غربت الشمس » 
وأتت الظلمة : حم عل 0 عَدَوَهِ غريتب. فأبمييت بالانفراحج والغطة , 
إذ خرجت من حفرتي غيل إلي أي أنهض من أعماق بحر عميق مكثت فيه 
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دهراً . تنفست رياح القضاء كلها وادخلها إلى رنثي. حركت ذراعي ورجلي . 
كانت الدماء تتزف مها د كل اجسدي “كان تجرخا وعم مع ذلك قلت يفرح الحياة 
الجميلة : أنت ما تزال حيا با يعقوب ويلبغي ان تظل . 
حم عي باتجاه مخبا الكلاشن . اقثربت من المكان ورحت أببحث 
عليه ٠‏ لا بد أنني : نسيت العامة والشجرة ارتعيذت : اعتفقدت انهم كشقوا سالاحخي 
لكنبي لم أقطع حي 
تابعت البحث بين جيوب الثوك . ساعة كاملة وأنا اد وأففش : ذا بك أن 
ألقى ‏ شلاحي فأنا بذويه لا شي ء وبلا سالاحي مطووتة, 
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أصداء 


ويكون عصرا غريبا. 

بجيء بالرعب والمجاعات وبيع الأوطان وآثار الحضارات القديمة. 

عصر تيطر عليه آن الاب وحملة الماغنوم والبراوننغ والثياب الكاكية. 

عصر بقول بشر الغزاوي عله : فيه تفثل الغزلان وشترع قلوبها ثم تعلب لتباع 
في الوول ستريت وشوارع تل أبيب وغزة والقاهرة وارواد وبيروت. 

يغرل ذلك وهر 2 البيرة على شواطىه بيروت» الذهبية. 


عمل فا 3500 المرتقال ا الصدار . 


عشرة وهو عل 1 تواب 0 8 الذي 0 يسمونه : صقر غَرْه. 
ويتابع ء وهو عار بثياب البحرء وعيئاه في الشمس وأقق البحرء حكايات 
قديمة ذات رائحة ميلودرامية . كيف كان يقود المظاهرات . وكيف اعتقل لأول 
من اللوليس المصرجي قي غَرَة ؛ وكيف ارس الجنس مع اينة ععاله ؛ بين اشجار 
الرتقال وهو ي الرابعة عشرة. كان يشرب الخمر بوحشية ويخوض شجارات 
دامية مع أولاد الحي . وكان دائماً هو المنتصر. 
وي غسمرة هد يائاته الدونكيشوئية : تحدتث عن الحشاشيئن واللواطيين 0 
حاولوا مراودته في ازقة الأحياء الشعبية : كنت يافعا وجميلاً مثل غْرَالِ ‏ 
كبيرهم يشير نحوي ويقول : يا ولد. يا غندور. با حلاوة. تعال ذلك مصة, 
واتنطلفت لهنانهم الماحنة من حولي . 5 أدري كيف اندفعيت لحو كبير القوادين 
وف بدي المدبة . فاجاته وشطبت وجهه . ذعروا من المفاجأة. تجمع الناس . هرب 
الفواد الجربح وهو بصرخ ويولول . 


دل 


غيلان الدمشقي كان بستمع لعوت الحر: وسيل لمان الأشعة عل مبعلم 
الحقل الأزرق. اكه . كات الرمل لليلل يتستفضس قليف 
تدحت القدمين العار بتيئن 

راقفب قذعيه وما ترحمان الأثار التي بمصحوها اطراف الموج . اتحتى بيجم 
الأصداف الضفرة. أصداف بيضاء واصداف بتفجيةء ناعمة وملاء. كان 
بجمعها حفنات صغيرة ثم يفل عنبها الرمل. 

في الذاكرة لمعت شواطئن طرطوس الحزينة » فخفق القلب المحزين . سقطت 
من العين لَوْلوْة أمتلاات بها صدفة. شواطئ؛ مد البصر. خحضراء تنام بين أذرع 
البحر. اغاني صيادي ارواد ومصابيح زوارقهم الليلية. المرأة الي عشقها و 
الشواطيء وطارد معها سرطانات اليحر وجمعا الأصداف يوماً: والتي مانت غمًا 


الآن. الآن. يتبسن الخصار عالا. عانا. يطوق البخر والشهول الخضرء 
ويهبط باشباحه الود فوق ذرا الجبال. 


1 


الجيوع 


وعحاءت الكلاشن احيرا قرب الشههرةء اتتقلته وقبلته فرحا : ثم تابعت سيري 
ف العم . ابتدأ الجوع 0 واللهفة الى سيجارة . ندات نس قْ الظلام عن 
أي شي بؤزكل. كان الأمل صتطلوعا في ايجاد قطرة ماء في هذء الأرض القفرا 
لك أمضغ بعص اوراق الصنوير قَالْموتى حوري عطقا . كالسوان آنصسنيت أبحث 
عن عشب اشضر. كانتت هآك اعشاب يابسة تخي الارغس . تابعثت سيرتي تحت 
هته الوعلاة , الصياةٌ 5 داعل كانت أقرى . ثناولت بعض الحجارة وشضنطت بها 
معدي لأخفف من مصراخ الجوع . بعد مير مضن وجدث تفسي داخخل فل 
أرغيه عتظة , اتيت أبسث: عنا يو كل طجبت يها رحت أنحسه فآ 
الظلمة من الأسفل إلى الاعلى. ١ه.‏ يا الي . كان جذع دأآلية عتب . وضمح] 
الكلاشن جانيا وتسلقت الدالية . فطفت 'كسيآات كبيرة من العناقيد ء حملتهاوتزقت ! 
بات الهم العناقيد كتعلب.. العتقود كال حت عار 2 في انهشس ن حسام 
ديم حيواني. أمأع هذه اكائدة الآفية النيى اعادتتني إلى الحياة برحيفهاء ظللت 
ماعه كاملة . 


30-2222 


شيعت. استعدت نشاطي وطاقتي. وضعت سلاحي في كتفي وتزودت 
بما تبغى من عناقبد العنب. بعد أن قطعت الحقل واجهنى واد مظلم. بدآ 
ل كفوهة غير وَاسَيم.. وقفت على حافته تحت الظلام الدامس . ماكان بالامكان 
الالتفاف حرله. اخيرا.؛ بعد تفكير سريع + قررت شق طريقي عبر الوادي . 

انحدرت. كانت الحجارة كثيفة وسريعة التدحرج + وأنا ما أزال أعرج 
ولا أريد أن أحدث صوتا. وراحت الحجارة ترنطم برجلي . والأشجار تمزق 
بابي وأنا مآ أزال أتابع طريقي 

بدأت أفكر برفائي الذين تقدتهم ‏ ماذا حدث لخم » أوصلوا أم لا؟ خلا 
ف ا ال ؟ وفكرت أن كنت في الطر ىَّ بل الصحيح أم اتفي اعمملات © 
زهل أصل أم لا بعد كل هذآ الشقاء المري + ” انا الآن يا ربي ؟ 


١ 


هيك احوتمار الوأدتي فاسان وأ 31 5-2 ظلاماً 5 الأول كان الوادي 
ممعروقا . عرقت ذللك عن عري الأشجار والرائصة , نجيت: الدعول ي عمق 
الواديٍ . صرت قُ السمسم خخ حتى وصلة: جزءا اشجارهة غير غحروقة 1 قبدانك, تتمركة 
و الأشجار الكقمة التي مزقت م تبقى 1 ماد بسوي - 

كنت أسير بقدمين مرضوضتين: لكن فوينان. فجأة انطلقت أصوات . 
تسمرت ل مكاني : يا الشيطان ها هم ثائية ! هذه 1 على ستنجو ا 
رأبت رجالاً يسبرون على الحاقة المقابلة من الوادي . اشعة القمر الذي بدا يبرغ . 
كشفتهم . أزععة ة رحال مبلحول. ا الحو كه يخطو في الفراع خنشية الضصحة . 
كالريشض كنت الامسن. الارضى . لعَدِ أمسوا بي عل ها يدو قاحترووا بين 
الأشجار . ييتنا بذأت لعبة الخوف والشك. . عددما يتحركون اعسبي* راذ يختيتون 
أتحرك: لغبة القط والغثر. 


في آلبداية ومر آللج.ف اعصابي : لحن كان علي أن اتعاسلك لس 
مع اك 5 0 الزعتر أكاتا لل ححتى آمفوت 1 و كادني لأموت 


بعد ان نناوبت لعة الاختفاء والظهورء» راودي النأاك. الحرف ذهبي 
باتتجاه اخ : 3 شرذمة من رفائي ؟ 

كانت ١‏ لعزلة قد مزقت روحي عير هذه الليالي القاسية . وكنت: بحاجة ارالحة 
انسان بي هذا اليه .ابشق ون : 00 الضارية خلال اثثين وخمسين 
يوم - مادًا ! 0 ن +الفاشست * أخيراً قررت الاندفاع نحوهم مباشرة ورشاشي 
8 وضع الرمي ! لفريزى. حت نوت غير آل : نتم يا من هناك ؟ 

م يجب أحد: كنت أقترب: وهم ما زالوا قاتعين بين العتجن:. يصترة' بد 


بواة 
و 


الوت والحياة ه بين القتل والنجاة. بين اليأس والأمل : صحت : أنا من تل 
الزعثر يا شباب . 10 بعشو نب شحادة ؛ رشامي ق وضع الرمي أن كنم أعداء . 
إذا كم رفاها اتخرجرا ولا تخافوا , 
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كانت الاصبع عل الزئاد ٠‏ وتوقعت انهمار الرصاص علي . كتت, الان على 
مافة عشرة أمتار متبه. لاا صوت . لا حركة. ولم يطلقوا. اقتثربت ايفا. عل 
ماقة مثر منهم أخرجت بطاقئي القلطيتة واليد ما تزال على الزئاد . واجه دري 
فرحة وشائن متاضيه . اول اح هم البطاقة وتعغار قنا. كائرا ٠ن‏ جسماعة شاردة غير 
جماعتي . 1 

قالرا : لو مم تقل عن الرعتر لقتلناك. عمرك طويل. اىة. ربك . 


والمخرطنا 1 عيافق حبار . 


ل051] 

ريم المرأة آلنى عرفها غيلان الدمشقي بعد الليلة الأول : كانت امرأة 
حزيئة + ومشعية  .‏ انكسرت برعبلة اتجاهها في اعماق الصكحراء فتشاعته, 

ومع أن الرجل كان يتعب من الكلام كثيراً ٠‏ الا انه كآن يرى ويسمع 
ويتأمل . وجو بتأرجح 3 لاض والذقيب. الصاميت. وعدة المرأة دائية الشكوئ 
ذائبة الاحتجاج : تقيض مرارة واشمثرازاً من قدارة هذا العالم. 

عتدها اتهسوها بالعهر والانثقال من رججل' لأ . كآنت ترد 1 بأحكام 
مطلقة : ماذا جنينا من حربكم ؟ النساء تحولن إلى شيه مومسات للمفاتلين نحث 
ذريعة التحرر الميداني. قم كبير من الثوريين سقط في الجنى والافيون. أخعروتن 
تو هوا أن ل مسشهه ليو تفجير الثورة عل يتوق الوطن العربي فذهيوا إلى المشانق . 
هذه كانت المحصلة . ويالطا غيلان : والشهداء. ريم ؟ 


تقول بأسى ف ! وحد هم المتارة , وااسياء كاثرا يحابا , لغيد لمجآ 


د 


بدمائهجد يما انستتثمرث قيادتهم رائحة الدع. 


- +وأنت يا ريع . أنت اذا ... * واأسفاء: ماكايت لديه: زغية في العمة . 


درنلا 


كان يعرف طافتبا الحاقدة عل العالم. قدرتها الذاتية واللامتناهية على الادانة 
المطلقة لكل مأ هو سائت . 

- يخيل إلي ان اليسار المتطرف كان جموساً أكثر مما يتبني . 

يصعد الشهيق : حاملاً عبر الصدر بوادر نشيج. مقائلها الذي اصطفته في 
العصور الرديئة ؛ أخرج سهمه الأخير بعد الحرب وأطلقه : فأصاب قلبها الصغير 
فتناثئر. قال لها: انت عاهرة خحتتني مع مقائل مواقمك الصغار فأنت طالقة. 

- لقد وصل الدمار الروحي حافة الخيانة . أجل . أجل . الجميع يعرف 
من الذي سلي عاصي الغضبات ومجموعته لصيل المشنقة , لقّد كانت الخيانة من 
الدلغل , 


دخلت الان عتبة أختلك أكسا دغغيلت متار التحيب . كانت ترئجف ثحث 
أعصار هب اقرف مهرب نفسها فاقتلع الشجر والصدور والمحر. 


المرأءة لا تبحث عن رجل ألتخر آلا بعد أن بسيم فراشها بأرداً . لقد 

حتاولرا معي لق المواقم لكنني رفضت 00 أذ رضعية . المتي أيشا شرااكة 
كالطمام والموت , لكنني عبر حت بأنني أرفض هذه الفوضى . 

حدث ذلك بعد أن استرخيت الأشياء : وبعد أن حمد بريق الشي* 6 

الذي فاجا كاعصار. لقد احير مد البحر فى الأصداف والطحالب وَاليِفِث 
والسرطانات اليتة وقطع الخشب المنخورة. وخرجت الروائح 


وق :+ نك الوقفت كانت تعروسة ششحم بالحدآد الذعي شيو بامراة ة غادرها 
زوجها إلى. مملكة الموت 


أجل “لهل قد تسميثي عدمية لحتني ما عدت مؤمنة بشيء بعد الذي 
حنذيث . + حعى المشاوهة بدات تغوص في الوحل . مملكة الفا كهاني أصبحت نع 
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باللصوص والقتلة والحشاشين واللواطيين. أنظر إلى مكاتبهم الفاخرة وسياراتهم 
الفاخرة وولاثمهم الفاخرة . إلى مهماتهم السرية : والأموال التي يسعثرونها 2 
السمرلند والكورال بيئيشس وسقراط والعجمي والكومودور وملاهي. المحمراء : 
الشعب في المخيمات والقرى وأطراف المدن بتضور تحت وطأة هذا هي 
الاستبلاكي , أهذا هو حصاد الحرب الأهلية ؟ 

- ريم ! والشهداء؟ وتل الزعتر؟ وعمليات الداخل؟ ودلال المغربي ؟ 


اهيه. هيه . التبازك . اليازك. أن مآ زلت مأخوذ بذلك الوهج 
السرابي الادع يآ عزيري غيلان. 


3 أي سراى ؟ 
- سراب. الدم ووثبة التاريخ والضراع الطبقي . 
وانت:. إذا خييك :رجن هل انتبى .. : 


قطعة: عياريه وهيى مجلله بدمعها: طظ علي الرجهاب أن الجحدم 0 
شي .٠‏ الأوطان الخائئة والصراع القومي والطبتي . أنا لا أتحدث عن ذلك . أنتي 
امال لاذا تشمزق حلم الأطفال اكطائرة م ورف في الفضاء؟ لاذا الى سي من 
اليلاد اليضيدة ؛ من بلادي : لم غدر بي ؟ 

ذا عننياً اعادة اللوازن الحوار بين قطنين اسادعرا بغار والكير بإزة- دمن 
فوصب والآخر آل . 

كانت الأرض ٠‏ ترقج بنلايين الاهتزازات ف أعماق المرأة 2 الكدرت 
نوملة اتصاهها.: يننا استّعبيض عن آبرة الاهتزارز نهدة التموحات البرقية الي 
يوقعها حيفقات المدر واللان والعيتين الجر يحتين. 


١ 


اعتراض 


الثقاء الأول كان في صالة عرض :: وكان ماغنا مجموغة صغيرة كانت 
تشاهد شريطا سينمائياً عن تل الزعتر. بعد انتهاء العرض جرت مناقشات خخاطفة 
حول الفن وضراوة ملحمة التلى. بشر الغزاوي قال يفخامته المعتادة : للفرنسيين 
كومونة باريس البي استمرت انين وسبعين يوماً ولنا كوموتة الثل الذي صمد اثنين 
وتحمسين يوما . 
كانت هناك امراة غريبة تشاهد الشربط . امرأة مثيرة شاركت في الحوار على 
نحو استعراضي . قالت بآن الفيلم ليس في مستوى الملحمة . الواقع كان ١5م‏ حهدة 
وضراوة . كانت تكلم بابهة امرأة واثقة مما تقول أكثر منها مقتنعة . واستظردت 
باجتياح تتحدث عن افلام أوزبية وامربكية: ثم انتقلت تحكي عن فيل 
ستالينغراد. خثمت مهرجان ثقافتها: كان ينبغي اخراج ثل الزعئر بمستوى 
ستاليتغراد . الئل هو ستالينغراد القلسطشين. 
١‏ بشر الغزاوي فاجاته حماسة المرأة فانبهر بها. وعندما صحح خا المخرج بعض 
الأخطاء والاسماء والمصطلحات . اندقعم بشر يعترضى المخرج مؤيداً المرأة. بعد 
الخروج من صسالة العرضص » سارا معا. تحدئا باقتضاب في الشارع الضيق . هو 


لبان بابهتها وشموخخها الارستقراطي وهي رات ف ملامح طفولة وصيد عاير, 
سالته ٠‏ الديك سيارة ؟ 


قال : بالتا كيد . 

لن تكون ممحرجا لو أوصلتني ؟ 

- ابدا. يكل رساية عتم 

ل الطريق ماله أن كان معضا عقا بالفير فأجاب : الحقيقة , له. أنا 
شاركت ي معارك الل. كما قلت الملحمة كانت أكثر ضراوة وعنفا, آنما 


١ 


الشريط يخدم القضية عموماً . تجاوزت المرأة الموضوع فألت : عفواً. نسيت أن 
007 عن الاسم ! 

- بشر الغزاوي 

- انا اليزاييت, 

- أبن تسككنين ؟ 

- في الحمرا. عمارة الكومودور. 

- أوه: نحن جيران اذن: أنا أسكن في رأس بيروت : 

وبطريفته التي ترتدي قفازاً حريرياً فوق جلد ذئب قال اماد سعيداً لو 
فيلت دعوتي لتناول شيء في مكان ما. ها رأيك بالكورال بيئش ؟ 

ضحكت. نفضت شعرها القمحي المصبوغ إلى الوا أوي. 


أبتسم بشر الغزاوي باتصار. اشمت اليرايت لهذا الطفل الذي يحب 
اللعب السر بع بالثار, 


5ل] 


قال : نبي. ببنا قي الصخر يتوطد؟ 
قالت: تيه عسيقاً وخامخا. 

قال : بصن الريح والنوائب.؟ 

قالك : وتقضف الذثاب وأزمئة الشتات . 
قال : نقصد دمنا عهداً وميثاقاً؟ 


قالت: ينضد «منا عهد رغاء. حتى الرت: 
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فوق الصخر. قبالة اليحر الشاهد والشمس الشاهدة: رفعا ذراعهما 
فتشابكتا فضربا بهما الصخر المسنن فاتفصد الدم فامترج. هي تعرت وهو تعرى 


واتدقعا ي لج البحر, غاصا عميقاً ثم خرجا إلى السطم بح ثم غاصا ثم طفوا.: ولي 
لحرظة : من الفرح الطقوني 0 البحر الشاهد وأمام كتير الشاهدة .: توآشصا 
وها لوجه وصدراً لصدر وساقين لساقين. 


عتدما مرعنجة عي وصرخ هوء ردد اليحر والشمس صدئ صوت الطفل 
الذي تدفق بين الأييض والأحمر. الأبيض الذي خرج من دمه والأحمر الذي 
خيرج .من دمها . 

بعد حين اغابت شمس الم أشرقت. تمدد البحر وعتى . أقبل موجه بتفقد 
الشطان والعصطور العاتبة وللباززل المرصوصة ق أعماق الصحر : : قوجى* الموج 
العاني يدم قرمزي جاف + وبالرمل . بمنازل من الرمق المجوف. 


صببج الموج الدم والرمل قِ لحظة برق وعاذ , عاد عود نه ما كان 8- قد 
سقدسية , طائر أبيض كان بغي هناك لق اقاصي البدحر . جيورت اغائيه مزبج هن 
الأنين والضحلكك . 


ىو 


الشبكة 


مقهى, ومطم ومسيح السمرلند : لوحة من الرخام الأييض المتنامق والمهتدم . 
1 مهتدسوك وهعدار يون أى روبيون في كل فكان عل شراطي: التوبط 1 
منتجعاً على حافة البحر. واه هأدئة لتعشاق ومالكي الأرصدة والعمارات 
والسيارات وحدأة الماغثوم والسميث . 


علد الر يشممرا اللبنابة تقوم وعظلط اكات درام البرسى واللاحئين وميحري 


لض تصعاز رما ل البخر الأبيضص : تواجهيك البسيرأات الامطناعة وشماسي 
الصسيف والحدائق المصنوغة والستراتب الأنيقة للدم , الدبن بتحركون كالدمى . 


بعد أن تلوب في الممرات والمتاهات وفوق أدراج الرخآم الأبيغى تفاجئتك 
تثارة- مجوقة “صتمت اقان الخلرات. الكاق. 


تقول اليزابيت وآ يلجان بوابةالمنتجع : تعال اريك شهدا ثن تثسأة. نجر 
شر الغزاوي من معصسمه ويدخلان تحت القبة السلمرة شبه المظامة 
الله ! ها هذا الشي ء الخارق ؟ 


وتقورل الزابيت : هذه أمة اتوي 1 3 

نوازل ‏ بلون: البازتت كندل من سقف الكهت. أسراء خناقة تصسكة هن 
الأحمر والأصفر والازرق , طنافس من جلد لامع . جلود غزلان مه.يوغة وعلصقة 
عل الْجِدْرَان . النافذة الفرسة وال و أصعة نعلا عن المشهيف البحري 0 اليصر البعيذ 
واللامع : بحيرة اصطاعية على حافة الكهف. 


تقمز اليزابيت خخادم الكهف فينحني ويخرح . يصير الكهق لسا الآن. على 
ديوان وثير ملاصق للجدار بطل على البحيرة وعشها. البحر يجلسان متلاصفين 


ذا | 


تحسيشية , الدهئة الملونة بضصبةها بشر بسركات وكلمات تليق بالمكان وبهده اللبدي 
التي باغتته فاتصعق بها. 

تسأله ماذا يرب أن يشرب فيقول : سكونش . وتطلب هي كأماً خاصاً من 
الجن . 

فنكدَاها كيه ننناستكن“ وأصابعهما تتلامسان تلامس البحيرة لجدار 
الكهف . لقيد ارئدت اللبدي 1 لميزابيت فتاناً د شقافاً فق عل| الغْروب القائظ . 
فمتان محوك مشقوىق فى الصدر واحيد الحجانيين, وكما كان الشج الصدري تسر 
حتى متفصف النبدين الأبيضين "كن الشق الجانبي بتحاوز الركة بحيو الفحد . 

أمراة كاملة الحضور ذات توهج ملكي , 

- اليزابيتك 


وجلمته عيناها في عينيه. كانت الشعة عييم تخترق شق صيزها 


الجام 
- اعية ! 
الحقيقة انثى مسحور ومأخوذ لكانني في حلم. 
- بالمشهد. ا هاه. حقا انه لساحر. 
ليس بالمشهد,. بل بك .يا الي ! : تبدين الآن كالمة أغربقية, 3 
بعبال" و 7 7 حماهًا. بضغط بهدوء 596 ا والمستلمة لكفها. 
- لا يكن مالا ! 


2 يا إهى ! 8 5 ي نجم هبطت أيتها الساحرة . . صادقيني ان احنسا 
بارع احساس الم بالضوء , 


_- وو با الشعر ! 


مي بلك 


ين [ التسويويقع دب 


- آبدا. آبذا. لسن هذا شمرا انه الحقيقة . فيك شيء غامضص يخلب 


اليزابيت شحكت للاطراء. وضحكت أكثر من هذه الطتفولة المدهوشة 
الغابة : كل النساء غامضات كالغابات. أنتم الرجال تقولون ذلك. ثم 
استطردت ؛: قل لي. كم عفد النساء اللوآني رددت على مامعهن هذه 


سب يشر رادت لالحظة ٠‏ اوة اليؤابيت 1 3 يت نطلميني . بشرق 
م تسيبيج هذه العيازرة أعرآة عنللكة , 5 لا أجامل أبدا يا عزيزي في 0 
الأمور, لقدَ احفى يحت ضيه المدئل غرور الدونتجوات الذي !تسح سر ره 
وضع أنه “كات بعاني مأسأة البسث عن الرضى وَالمرأَة الفي رسمها ف وأأسة وغرأ ص 
5 ايه وفع علها إليه إن اليرابيبت ل لحن تعراف ولا قرأت والا هي #عنة ساسآة 
هل | الذي سحر 1 تحار السأء وَبظل عطغا لا يرتوي - 

نتبى كاس الويكي الأول فطلبت له آخير 

ل أعقات الكأس الثآانية » اند العالم بترئح قي رامن بغر العراوي ‏ حاول 
ثفييل المرأة دنه بتبذيب : لا. نحن 1 مكان عيام . بعد ان نتبفس هن هئ 
تذهب إلى شمبي . 

- يبدو أنلك قاسية . 

راوغته فتخطت العارة وفسيب شعرة برقة ‏ 

0 السان شغاف وححرين وأنا أعيلق . قال ذلك وهو يقبل معهم المرأة 
الي تصيل ‏ “شهره . 

وف غمرة تدفق أناه وهياجه واليثاق صباحائه واماسيه ٠.‏ سألته بغتة : لكيبك 
م تق لي يعد من أنت؟ وبهت . عقد حاجبيه وسدّد تحو وجهها: ماذا 


2 9 
تعبا ين : 


١ ا‎ 


- عنيت امك الحقيقي . 

- لحني قلته للك. 

5 اعطبتي الاسم الحركي لا الحقيقي . 

ضحك بيشر. شرب جرعة. سدد عيليه مرة أخرى إلى فحة التبدين فقراً 
شرق والامه. ث. انهسرث الذكريات وضشربة الضيائة: 

ب كاك يا.. عل أقول بشن أم.. 

١ 0 3--‏ 3 شيرب كاسن المرحوم نععو سه شحادة , 

وقرعا الكأسين. عو 2 كاسه حتى التسآلة وهي قذفت بما ل كامها 

إلى الارمن.. 

هكذآ اذن ! 

غمزت الخادم الواقف بالباب طالبة كاسا أخرى , 


- وماذا تعمل الآن* ماله اللرأة التامضية. 


واستفاض بحكابات ذات معتى : خاطها بقابا صحوه الو لاا معتى نا 
وحكى طويلا عن خيانة زوجته . 

وهو يتعاطى كأسه الرابعة سألته لماذا خائته زوجته . فأجاب بعيارات أسية 
وسارحة ‏ 


كانت اسئلتها تمزج الشخصي بالعام لتنأى به عن الصحو. وسألته عن حيائه 
وعلاقاته ء وماذًا يقرأ ومع من يقم علاقات أثيرة: وما نوعية الحوارات التي 
نجري بيثه وبين الاخرين ع وعبر ذلك سمالت عن وضع المقاومة بعد الحرب 
الاهلية : وعمليات. الداخل : ولقاءات التسوية في الخارج :بين: العرب. واليبؤد : 


شن 


وبدت الأسثلة عادية وعابرة بين رجل سياسي وامرأة جميلة مثقنة الجسم : 
نفتح مجالا لرجل مهزوم وعاشق خخائب . كي يكشف عن جراحه. 

كل ها يعرقه وتر>مه استبباماته وتحليلاتة الاستعراضية ع استفاضى به. قد 
تدفق كما بتدفق ماء سد انفتحث فيه فجوة : ولكن كيف تقشي اليك ؟ بدأ 
السؤاك عرضياً .هو الآخعر. * 

نبد بشر. ومن عيليه شعت شمس اجتريحة + أكما رين . انساء ومممر 
وثرئرات . ونفخ . اشعل لفافة وهو يرتعش : أحيانا الجا في أواخعر الليالي إلى صدية 
حمم لتفسيين . صديق غير ملوث ها يزال يمن بولية التاريخ وضياء الأزمنة 
القادمة . أشاحته 7 الأمسات فبتومي 2 مهزوم و وأثآر من الخانة فأقول له بأنك 


- 0 هر ؟ 0 

القت الؤال بتلقائية . 

04 لا تعرفيته . امه غيللان الدمشفي . اتان مِكئ وخارج هلا 
الزعان الشعحب , 

اهتزازة طفيفة عرّتن جسد الراة. بشر الغزاوي لم يلحظ غير اعتزازة 
السكوتش في ربع الكاس الرابعة . ما عاد هناك مفرلئد ولا كهف ولا بحر. غطت 
البخر والعالم مان رهادية معكية راحعت تر كاقصس حردى وصلت مشارفب طر طوس 
وأرواد : قحاصرتهما . 


-- لننبض -. قالت. للرأة. 
- آنت مكتثية .. اليزابيت ؟ 


ع أبدا , لدي مج عام اللملة مع صدبقةه تذ كرته الآنّ . 
3 


كرا 


تحن الآن خمة قدانين لبين نتابع سيرنا بين الاشجار عير سمح جيل كم . 
فاحانا نهر . ماغيه لمعت على مرمى ابصارنا تستك تصوع القمر , كنا عطانًا ورهنا 
الاتحدار نحو النبر. هناك صخور عالية تمتع وصولا . عدا ادراجنا إلى سفح 


0 كان الذهاب إلى الماع ع مخاطرة بالموت . ازداد العطش وال لسع 
عنا. عق النفم قليلاً. حاولنا الاتحدار نحو المياه. التي تتلألاً تحت الأشعة 


بع نوها كحقل مغن طيس + ولحكن عا عدنا الى السفد ح من جديك. 
1 71 لاسا قُ 0 الست حى زالبي ا للم | عاد اتات ص رفاي 
وانتشلوي , واثدأنا نير إلى الأماء 9 عَصَادَاءٌ النمر. 


لقد مضى علينا حئى الآن ستون يوم لم يلامس قبا الماء أجسادتا . 
© 

بقول 3-6 الغزاوي : امرأة كالرعد . انا مصعوق ومخلوع القلب يا اي 
غبلان. وبرد غيلان ضاحكا : متأكد انها ستكفي دونجوان وتُلئم حي أيه ؟ 

- بشري. بشرقي .بلا مبالغة انها آأهة -حقيقية. ولا الليدي تشاترلي 
يا رجل ! 

- ميرت معها “ 

3 0 مو عن نأ غدا. 

وبحركة مسرحية فرقعم اصابعه في الفضاء ابتهاجاً . 

وإذا ما فتكت بك كالأخريات وأدمث قلك ؟ 

ا دع من هريدم الشكوك . با أخبي انث عدو محترف للنساء 

ولا" تفقه 0 شيا , 


. الحقيفة . أنا أقر بجهالتي المطبقة بهن أيا أنمي .بشر. 


أكرا 


أخذ جرعة من كأسه ثم أشعل لغافة من أخرى. كان يشرب ويدخن 
بانفعال طفل , 

- ستكوت ليلة من ليالي آلف ليلة . 

صضحكلك غبلان - بائتا كيد . اللبلة الثائية بعذ الآلن يا عزيزي هرون الرشيد . 
ولكن هل اللبدي ريده اك إلى هذا الحد؟ . 

وصرخ وهو بصو الوبكي كمن يوضع : زندةٌ أنه ! هلع اليزابيت 
ٌِ رسال | على الطللاق وله 7-6 طروادة . قيد حك ب غييللان حا يك الشرقة قو : 
ارئعدت عصلة ف + سد ييه الذي 0-2-2 رائى الغيبياية الرمادية الراحلة ؛ وكتم 
تصرخعة , 

قال غيلان الدمشفي : وهل لا بد أن تذهب للقاثها غداً؟ 


قال بشر. الغزاوي : .هذه لحظتي التاريخية وبعدهاه أكون أو لا أكون. 
وصع غيلات آصابعه فوق عيئيه ورعى 5817 الى الجدار, 


من بين الأصابع ٠‏ وهو يتذ كر علرطوس وارواد ورجال الماغنوم : لمم تيركا 
بهري من ممعاء سحيقة ويثتائر. 


١م‎ 


الليلة الثانية بعد الألف 


5 37 الثائية جاء 5-5 الغزاوي . وعجحه ريل وغاضص وعينان حمراوان 
يهان شررا خطا نحو الشرقة دونما تححية . جلس عبل كرسيه المعهودة والمشرفة 
على البحر. رهى وأضَة إلى الخلف ومد سافيه على أفريز الشرفة . 

بعد لحظة زفر بحرقة هرة. قال غبللان : اتيك بكأس ؟ أوما موافقا . 
اصابعه . وارتخى الصمت . 

صوت البحر العالي كان يشئت الصمت في هذا الغسق المتآخر. 

- لاشيء. لاشيء. عالم قذر وأنا هالك . 

نمتم بشر بغصة ثم جرع طويلاً من كأسه . أدرك غيلاتن ان الرجل أصيب ». 
وان الجراح القدبمة ستنمتم . 

بثر الغزاوئي بمسح شعره بعصبية ) ويدخن علق نحو متواصل. 

- عل اتيك يسيكار حالانا 9 ود جم 5 ماعدت آأريد شيا غير 
الموت في هذا العالم القذر. مع الرشفة الأخيرة أبنداً يسعل. شاهد غيلان النار 
والدم بسيعدان عن غسنيه 00 طلب كأسا أخرى . كان وافينا أن أي سؤال 
سيقجره . فرر غغيلان الممت. وأحضر له ا 


وضع بخر اصابعه العشرة فوق وجههء ونفخ يأصداء خارجة من مسام 
الد 
م 


- الا بد أنني أتفه مخلوق ولدته الأرض . حتى الحشرات أقل نذالة مني . 


وتتيف * :انا الي . با المي . أب خدائع . أبة أوهاع في رؤوسنا نح. نحن أولاد 
العواهر ! 


١ 


وتححت حممرة الأنى وفقيغانات الجراح والكاء : راح بهدي . 

ابعدا بالناء الخائنات وسافر نحو الثورات المقدورة. 

- عالم من وجل : عالم كلاب وخنازير. هذا الزمان القحب من أين أتى 
ولماذا بسعى الاتنان فه؟ 

صعدت الضراوة والرعك. امتزجت بمرارة قديمة , 

اهتر غيلان الدمشقي . سأله بهدوء : ما الخبر؟ .دعنا نفهم ما حدث. 

.هادا أقول للف . أنتَ تنيات . أه. آه. كم آنا مخدوع . ب هي ما أعمق 
حديعتي ! 

كان الدمع بشفر الآن من بين اصابعه راشحا تدجو معصحيه . 

ب ولكن : 59 شغي أن تهدا ليله لمشهو ما جرى ! أهي تلك المراة ؟ 

تحت ايح راح بتحدداث بارتعاين عن المرأة التي" سضسعفته وخلعت قفليه 
خلال ثلاثة لقاءات و الليلة التى أمماها الليلة الواحدة بعد الألف والثي سيكون 
فها أو لا يكون : اكتشف سر المراة الي أغوته ثم سحذلته وطردتثه من بيبا . 

حتى الفجر وهي تسقيه وتذله وتستعجويه . كانت نضف عارية : لكا ترركت 
بيابما مسافقة. رقضت له وغنت وداعبته ومدت اصابعها بين فخذيه » وجمحت له 
باعتضار نهديها وضتطها إلى صدره . 0 


كانت سال وَضَال ال وكانها نمثل دور ف مسرحية دريث عليها غرارا 
وهج تياراته المتموجة : غب الثمل وبعد أن تأبت عليه ء نلفظ بكلمات ابية عن 
العهر والتمثيل والادوار القذرة. واستشرت الالهة فتحولت إلى ذلية. بحفت. ي 
وجهه ثم صرغيت به : حقير. نذل . أنت الا تستئحق أكثر من الركل في مؤخيرتك . 
هيا اخخرج من ني قبل الفغييسعة ! 

كانت الآن واقفة وسط العالونء متأهة لقذقه من الياب.. 


سعد الدم إلى صدغه واشععلت نيرانه القديمة _ امبك بها من شعرها وباليد 


خا 


الأخرى شق ثويها الداحل من فتحة السدر حتى ها بين الفضذين . طرحها أرضا 
35 داس وجهها وسحق لهاد به العار بين بغد مه , 
صرحت : 1ه آبها اللكلب. معموت.. آأنت لآ توف من .أكون سترى ! 
كانت هتاك مرمية كتفاية. مذلة » ومسحوقة وغارقة بالدمع والمياج الذئبي . 
وهو عل العثبة نظر اليها وبصق : ي مؤخخرني هذه انت ورجالك السريون 
با عاهرة . 


1 
عندما حطموا الباب ودخخلوا عليبما: كانوا يرتدون الستراث الكاكية وبين 
نبضاتهم مسدسات الاغنوم. الطلقة الأولى حطمت رَجِاجٍ نافذة الشرفة . الثانية 
مرت بين وجه غبلان ووجه بشر الغزاوي فاصطدمت بافرير الشرقة . 
استيقظ تل الزعتر. ناهضا من. تحت الأنقاض. 
صرخ يعقوب شحادة الأعزل وكأنه يثب من فوق جسر ثم هووى كشهاب 
ناري سس العنابق الثامن . 


١ هر‎ 


حقل ارجوان يدا 
الفنمل الأول : زمان الذاكرة 


الفصل الثاني : زمن الرعد والاإزهار 


الفصل النالثك: زمن الصدمة والموت 


الفصل الرابع < اليويات 


الفصل الخامس : زمن الحلم والخياتة . 
- المعركة 
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اليلة الثاية بعد ا 
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